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الميثــاق الوطنــي العراقــي هــو 
العراقييــن،  لجميــع  وطنــي  جهــد 
علــى  طويلــة  جهــود  وحصيلــة 

مــدى 16 عامًــا 

الميثــاق الوطنــي هــو معيــار 
وطنــي ووثيقــة معنويــة تلــزم مــن 

ــزم بهــا ويعمــل وفقهــا يلت

العراقــي  الوطنــي  الميثــاق 
وســيلة  لجمــع الكلمــة، وتلمــس 
الكفيلــة  والخطــط  العمــل  ســبل 
العراقيــون  يتمنــاه  مــا  بتحقيــق 
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ــي  ــال الأمريك ــة الاحت ــا وجريم ــرون عامً ــاع ــرون عامً ع
البريطاني الإيراني ومن شــاركهم العدوان مستمرة 
في تدمــر العــراق عــى جميــع المســتويات، وســيادة 
الوطــن رهنها مــن يقود العملية السياســية الحالية 
وجعــل الأراضي العراقيــة مســتباحة لــكل الغربــاء، 
وهي نتيجة طبيعية لأن أحزاب السلطة وشخوصها 
صنعــوا بأيــادي خارجيــة وليســوا صنيعة الشــعب 

وجذورهــم لــم ترســخ في أرض الرافدين.
اســراتيجيات الاحتلال كانت خطــرة كلها تهدف 
إلى إنهــاء العــراق بالكامــل، وتنفيذ مــروع الشرق 
الــذي يفــي إلى تقســيم العــراق  الأوســط الجديــد 
ودول المنطقة وتذويب اســم العراق مع بلدان أخرى 
عربية، وهنا لابد أن نســجل بكل فخر واعتزاز الدور 
الكبير الــذي قامت به المقاومة العراقية التي تركزت 
في الأنبــار وبغــداد وديــالى والموصــل وصــاح الديــن 
وشــمال بابــل وكركوك وأفشــلت مشروع التقســيم 
وتمــدد الاحتــال لــدول المنطقــة، وقد تميــزت بأنها 
أسرع مقاومة انطلقت في تاريخ حركات التحرر على 
مستوى شعوب العالم في العصر الحديث، كما تميزت 
بأنهــا المقاومــة الوحيــدة التــي لــم تحــظ بــأي دعم 
خارجي؛ مع أن الجميع يدرك أهميتها ومشروعيتها 
وأن القانون الدولي يجيز عملها في الدفاع عن الشعب 
العراقي ولاســيما أن الاحتلال جــاء خارج ما يعرف 
بمجلــس الأمن الــدولي، لكن الجميــع كان يخشى من 

أمريكا. بطش 
ومــن جهة أخــرى فــإن المقاومة العراقيــة كبدت 
أمريكا خســائر فادحة بالأرواح والمعدات العسكرية 
والكلفة الاقتصادية، عشرات الآلف بين قتيل وجريح 
لأقــوى جيش في العالم، وتريليونــات الدولارات التي 
اســتنزفت الاقتصــاد الأمريكي؛ كل ذلــك دفع الإدارة 
الأمريكية على الانسحاب الفعلي من العراق منذ عام 
2006 لولا خيانة الأطراف المتآمرة على العراق ودعم 
القتل والتكفير والطائفية للمساهمة  إيران لسياسة 
بحــرف بوصلــة المقاومــة وإنقــاذ جيــش الاحتــال 
لتســتمر المعانــاة التــي يعيشــها الشــعب العراقي في 

العشرين.  الذكرى 
وعندمــا نضــع أبــرز الشــواهد على قــوة المقاومة 
العراقيــة فلا بد من اســتذكار معركة الفلوجة الأولى 
التي نعيش ذكرها التاســعة عشر وكيف اســتطاعت 
مدينــة محاصرة بدرجــة 360 بالمقياس العســكري، 
ومــن قبــل الدبابات والطائــرات الحربيــة الأمريكية 
وأنواع الأسلحة المتطورة أن تهزم القوات الأمريكية 
ويمنع شــبابها المقاوم الجيش الأمريكي من اقتحام 
المدينــة ليضطــر الجيش الأمريكــي إلى إيقاف المعركة 
والخضــوع للتفــاوض مــع المقاومــن؛ لتســجل أول 
مدينــة تتحرر من ســطوة الاحتلال، و هنا نســتذكر 
تصريحــات جورج بوش ودموعه التــي كان يذرفها 
التــي كان لقنــاة  عــى جنــوده في معركــة الفلوجــة 

الجزيــرة دورًا مهمــا في نقــل وقائعها للعالم.
وعندما نستذكر هذا التاريخ المشرق فإننا نؤكد أن 
جهود العراقيين مســتمرة في اســتعادة بلدهم وإنهاء 
آثار الاحتلال السياسية والثقافية والعسكرية، وهي 
تتنــوع  مــن حيــث الإعــام والتظاهــرات والرفــض 
ــة  ــك بمقاطع ــد ذل ــد تجس ــال، وق ــاريع الاحت لمش
الانتخابــات، لأن الأوضــاع التــي وصل إليهــا العراق 
مأســاوية ولــن تنتهــي إلا بنظــام ســياسي وطنــي 
يرســمه العراقيون عبر مراحل مدروســة، ولاســيما 
بعــد أن تآمرت أحزاب الســلطة عــى إبقاء مخرجات 
ســلطة الاحتــال التــي نفذهــا بــول بريمــر، ومنها 
المحاصصة الطائفية واحتكار الســلطة على الأحزاب 
المتعاونة مع الاحتلال من خلال إقرار قانون ســانت 
ليغو، وحتى ادعاءات الإطار التنســيقي الموالي لإيران 
بأنــه ضــد الاحتلال الإسرائيــي فقد تبــن كذبها من 
خلال حضور الســوداني اجتماعا مــع رئيس الكيان 
الصهيوني، وما كشف الأمور بشكل واضح تصويت 
الكونغــرس الأمريكــي على إنهاء تفويض اســتخدام 
القــوة في العراق، وهذا يدعونــا أن نكرس الجهود في 
الذكــرى الأليمة لاحتلال العراق بالعمل الجاد لانتزاع 

العــراق وإكمال تحريره واســتقلاله.

افتتاحية الميثاق

الميثاقالميثاق

تايمز(  )فاينانشيال  صحيفة  أفادت 
البريطانيــة، بــأن الاحتــال الأمريكي 
ــف  ــن العن ــن م ــف عقدي ــراق خل للع
والصراعات، وساهم بوصول الأحزاب 

السياســية الفســاد إلى السلطة.
وقالــت الصحيفــة في تقريــر لها إن 
الباب أمام الميليشــيات  الحرب فتحــت 
ــيع  ــران لتوس ــة لإي ــلحة الموالي المس
البــاد والمنطقــة، ووفرت  نفوذهــا في 
ــة لهــا، للســيطرة عــى  ــا خصب أرضً
ــاس  ــة بلب ــل الدول ــلطة ومفاص الس
)الأحــزاب السياســية(، مشــرةً إلى أن 
العراقيين يشــعرون بخيبــة أمل كبيرة 
مــن حالــة الفوضى التي وصلــت إليها 
البلاد المحاصرة بالفســاد والصراعات 

بعــد )20( ســنة عــى احتلاله. 
وكانــت تقاريــر دوليــة قــد أقــرت 
بالنتائــج الكارثيــة لغزو العــراق الذي 
تســبب بهيمنــة الميليشــيات المســلحة 
وأجنحتهــا السياســية عــى قطاعــات 
البلاد، مبينــةً أن دول الاحتلال عمقت 
ــي  ــري والمجتمع ــن الب ــدام الأم انع
ــدم  ــن ع ــرى م ــواع أخ ــت لأن وأسس
الغزو  الاستقرار، فيما أكدت أخرى أن 
ــا للميثاق الأممي  يمثل انتهاكًا صارخً
والحرب العدوانية غير المبررة، وتسبب 
في اتســاع دائــرة العنــف التي مــا تزال 
مســتمرة في البــاد الــذي يســر نحــو 

ــتقبل مجهول. مس
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المقاومة العراقية

كشــف الميثــاق الوطنــي العراقي عن عــن جريمة النهج 
الحكومــي الطائفي »القديم الجديد« الذي يمارســه المالكي 
ــا عــى أوتارهــا المقيتــة عــر الإجــراءات الطائفيــة. لاعبً

والإطــار  الســوداني  حكومــة  الميثــاق  وحمــل 
ــا  ــراق، داعيً ــق الع ــا لتمزي ــؤولية إذكائه ــيقي مس التنس
جميــع  باســتخدام  عراقهــم  اســتعادة  إلى  العراقيــن 
واليقظــة  التظاهــرات  ومنهــا  المشروعــة  الوســائل 
والحــذر ورفــض جميــع الأفعــال والممارســات الطائفيــة.
ــه المرقــم )143( عــى  ــاق الضــوء في بيان وســلط الميث
محاولات قوى وميليشــيات الإطار التنسيقي باستخدامها 
الورقــة الطائفيــة في العــراق لصرف أنظــار العالم والإعلام 
وإشــغال الشــعب العراقــي عن هدفــه الرئيسي في اســتعادة 
العــراق، وتحويــل الأنظــار عــن فشــل إجــراءات حكومــة 
ــاد نســبة الفقــر  ــة بازدي الســوداني ولاســيما الاقتصادي
ــات  ــي والخلاف ــور الصح ــه التده ــن، يرافق ــن العراقي ب
ــلة.  ــية الفاش ــة السياس ــاب العملي ــن أقط ــية ب السياس
          ونــدد الميثــاق بالاســتيلاء عــى مســجد ســامراء 
ــط  ــيعي المرتب ــف الش ــات والوق ــل العتب ــن قب ــر م الكب
بحكومــة الســوداني، والهجمــات الطائفية التــي ارتكبتها 
ميليشــيات الحشــد الشــعبي الذي نفذ سلســلة جرائم بحق 
المدنيــن الأبريــاء في ديــالى، وكذلــك التضييق عــى الطارمية 
المســتمر بدوافــع طائفيــة، واســتمرار حمــات الاعتقالات 
ــا  ــر أهله ــة؛ لتهج ــدن المنكوب ــاء الم أبن ــق  ــة بح الممنهج
والاســتيلاء عــى ممتلكاتهــم لصالــح ميليشــيات الحشــد.
ونــوه الميثــاق إلى ما فعله البرلمانيــون في قبة البرلمان من 
رقــص ورفــع شــعارات طائفية وأخــرى إيرانيــة الذي يعد 
تأكيــدًا على أن هــؤلاء الطارئين الطائفيــن يدفعون بإحياء 
ورقــة الطائفيــة لصالحهــم وفــق مخططــات مدروســة.

ــة، أن  ــوز( التركي ــي ني ــت دي ــة )حريي ــدت صحيف أك
ضــخ النفــط العراقــي مســتمر طــوال 24 ســاعة في اليوم، 
ــة  ــات والطاق ــص الخدم ــن نق ــي م ــراق يعان إلا أن الع
ــل  ــق الحاص ــاوت العمي ــاد والتف ــة الفس ــة نتيج والبطال
في توزيــع الثــروة بــن مختلــف أطيــاف الشــعب العراقــي.
وذكــرت الصحيفــة في تقرير لهــا، أن محافظة البصرة، 
صاحبــة الاحتياطي النفطي في العراق، تعد رمزًا للتفاوتات 
العميقة بين مدن العراق الرئيسية منذ الغزو الأمريكي عام 
2003، حيــث تصنف بــن أفقر المدن وأقلها نمــوًا في البلاد؛ 
بسبب النخب الفاسدة التي وضعها الاحتلال الأمريكي على 
رأس السلطة في البلاد، حتى أصبح النظام السياسي وأحزابه 

الثــروة النفطيــة  في هــي مــن يمتــص 
بركة من الفساد والمحسوبية.

الإطار التنسيقي يكرس الطائفية

لتمزيق العراق للتغطية على فشل 
حكومته

الفساد يمتص ثروات العراق 

الشرارة الأولى نحو ثورة التحرر

كاتبة وصحفية

غــزو العــراق كارثــة كبيرة علــى أمريكا 
تجــاوزت كارثــة فيتنام

أفــادت تقاريــر دوليــة، بــأن الولايــات المتحــدة ما تــزال تدفع 
بُنيــت عــى الكــذب والتضليــل،  التــي  ثمــن حربهــا عــى العــراق 
مشــبهة تأثــر حــرب فيتنــام على أمريــكا بالحمــى، بينمــا تأثير 
حــرب العــراق عليهــا مثــل مــرض الهــزال أو المــرض المنتكــس.

وذكرت صحيفة )نيويورك تايمز( الأمريكية، أن احتلال العراق 
سلب ثقة العالم بأمريكا، وأن الحرب كانت متهورة ومبددة للدماء 
والأموال، فضلا عن الثمن الباهظ الذي مازالت تدفعه الولايات المتحدة 

في سلســلة طويلة من العواقب التــي أحدثتها حرب وغزو العراق.
ــرب  ــة، أن ح ــرز( الأمريكي ــن أف ــة )فوري ــدت صحيف وأك
النفــوذ الأميركــي  التــي أدت إلى تراجــع  العــراق كانــت الــرارة 
في الــرق الأوســط، وأنهــا »الضربــة الأولى« لســمعتها الدوليــة؛ 
خصوصًــا أنهــا شــنت الحــرب بــدون موافقــة مجلــس الأمــن 
في الأمــم المتحــدة، مشــرةً إلى أن احتــال العــراق أظهــر الفشــل 
ــن ــن الأخيري ــال العقدي ــي خ ــكري الأمريك ــياسي والعس الس

كان للاحتلال مشروع رئيسي في العراق، وهو ذو شقين، الأول: تدمير العراق وإضعافه، ونهب ثرواته، واستهداف كفاءاته، وخلق فوضى عارمة على 
أرضه، والشق الثاني: العمل بعد ذلك على إعادة بنائه وفق مشروع الشرق الأوسط الكبير أو الجديد الذي يقوم على فكرة تقسيم المقسم من البلدان في 

هذه الرقعة الجغرافية الواسعة، وتجزئة المجزأ، واعتماد المكونات الدينية والعرقية حدودًا جغرافية للبلدان الجديدة، وذلك كبديل عن اتفاقية سايكس 
بيكو التي كان يتقاسم عوائدها كل من فرنسا وبريطانيا

الدكتو ر :الدكتو ر : الدكتور محمد بشار الفيضي الدكتور محمد بشار الفيضيالميثاق تحاورالميثاق تحاور

ص5

بعد 20 عاما نتائج كارثية ومستقبل مجهول 
الاحتلال الأمريكي للعراق
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قوى الإطار تكرس سانت ليغو

لمنهجهم الطائفي
ــان  ــر البرلم ــى أن تمري ــون ع ــع عراقي أجم
لقانون ســانت ليغو يعكــس هيمنة قوى الإطار 
التنســيقي عــى مقــدرات البرلمــان وحكومتــه 
ورفضهم للتعديلات الخاصة بقانون الانتخابات.

 وأشــاروا إلى أن تمريــر ســانت ليغو كشــف 
زيــف ادعــاءات قوى الإطــار في ســعيهم لتعديل 
وإصــاح قانون الانتخابــات، غير أن الذي جرى 
داخل قبة البرلمان يكشــف زيف هــذه الادعاءات 
التــي تتقاطــع مــن رغبــة العراقيــن بالتغيــر 

الحقيقي.
ــواب  الن ــس  ــرى في مجل ــا ج ــدوا أن م وأك
كان مهزلــة وسرقــة وتهديــد للمعارضين لنهج 
المتمســكين بســانت ليغو لتكريس هيمنتهم على 
البرلمان ورفض أي تعديل للقانون، مشــرين إلى 
أن تمرير قانون سانت ليغو يعكس موقف قوى 
الإطــار لتكريس هــذا القانــون لصالحهم ومنع 
ومصــادرة أي موقــف يتعــارض مــع منهجهــم 

الطائفي.

شؤون عراقية2

بتمويل من حكومة )السوداني(

وتسيطر على معالم المدينة

من احتلال العراق 

سمات رئيسة للنظام السياسي في العراق

أمريكا أغرقت العراق بالعنف الطائفي

إيران تنشئ قاعدة عسكرية في بادية السماوة 

الميليشيات تقتل الأبرياء في سامراء

معدل الفساد بعد عقدين

الفساد والسرقة وغسيل الأموال

العفو الدولية:

تابعــة  عنــاصر  انتشــار  ناشــطون  أكــد 
للاســتخبارات الإيرانية قرب حدود الســعودية من 

ــى.  ــة المثن ــماوة في محافظ ــة الس ــة بادي جه
وأكــد الناشــطون، أن الحرس الثــوري الإيراني 
ــدة  ــس وقاع ــد وتجس ــز رص ــيس مرك ــدأ بتأس ب
عســكرية قــرب الحــدود الســعودية، وبتمويل من 
حكومة )الســوداني(، تحت إعلان ميليشيا )الحشد 

التابعــة للتيار  أقدمــت ميليشــيا سرايا الســام 
الصدري والمنضوية في ميليشــيات الحشــد الشــعبي 
على اغتيال الشــاب )عبد المجيد أحمد عباس المليسي 
ــة  ــراء بمدين ــي الخ ــع ح ــامرائي( في تقاط الس
ســامراء، في واحدة من جرائم هذه الميليشــيات التي 
لا تزال تعبث بأمن المدينة وتنفذ مخططات طائفية 

سكانها. بحق 
وتداول ناشــطون من أبناء المدينة وثقة مسربة 
أظهرت تورط ميليشــيا سرايا الســام بقتل الشاب 
)عبــد المجيد( بحجة عدم توقفــه لإحدى دورياتها، 
وأصدرت قيادة عمليات سامراء تقريرها بالجريمة 
بعــد مضي 12 ســاعة مــن عملية القتــل، مدعية أن 

أكــدت مجلــة فوريــن بوليــي الأمريكيــة أن 
العراق يعد من أعلى الدول في معدلات الفســاد المالي 
والإداري الــذي تســبب في عــدم تعــافي الاقتصاد في 
العراق، مبينة أن الفســاد موجود بشــكل ملحوظ 
في مؤسســات الدولة كالقضاء والــوزارات الأمنية 

والخدمية.
وأكــد تقرير الصحيفة أن المتورطين في الفســاد 
هم قادة أحزاب ومسؤولين في الحكومات المتعاقبة 
منذ 2003، مشــرة إلى أن تلك الحكومات فشلت في 
تسهيل عملية انخراط الخريجين من الشباب للعمل 

السياســية  وأحزابهــا  التاســعة  الاحتــال  حكومــة 
والميليشــيات المرتبطة بها تعمــل على تهريب وتبييض الأموال 
مــن العــراق لصالــح نظامي طهــران ودمشــق، في واحدة من 
صــور الفســاد والسرقات التي باتت ســمة رئيســة في النظام 

الســياسي القائــم في البلاد. 
وشــهدت عمليــات التهريــب وغســيل الأمــوال في العــراق 
بالآونــة الأخــرة تزايــدا كبــرا، حيــث أصبح غســيل الأموال 
مســتشريا لصالــح إيران وســوريا، الأمر الذي دفــع الولايات 
المتحــدة إلى تقييد وصــول العراق لاحتياطاتــه النقدية؛ لوقف 

ــبوهة. تلك العمليات المش

صرحــت منظمة العفــو الدولية: بــأن الإفلات من 
العقاب يسود العراق بعد عقدين من احتلاله، وما تزال 
المســاءلة بعيــدة المنال عــن انتهاكات حقوق الإنســان 
المرتكبــة في البلاد، إلى جانــب الانتهاكات الفظيعة التي 
ارتكبتهــا القوات الأمريكية والقــوات المتحالفة معها 

العراقيين؛  ضد 
وأكــدت المنظمة بــأن سياســات الولايــات المتحدة 
أســهمت بإغراق العــراق في دوامات متتالية من العنف 

الطائفي.

الشــعبي(، زراعــة مليــون نخلة في بادية الســماوة 
حيث ســيتم بنــاء القاعــدة الإيرانية.

ولفتــت الأنبــاء إلى أن الجهــد الاســتخباري 
الإيرانــي يعمــل تحــت غطــاء شركــة )المهنــدس( 
للمقاولات التابعة لميليشيات الحشد أسسها )محمد 
الســوداني( بأوامــر من قائد فيلــق القدس الإيراني 

ــماعيل قاآني(.  )إس

المجنــي عليــه متهــم بالإرهــاب ونقــل الأمــوال إلى 
الإرهابيــن، مســتندة في ذلــك إلى أكاذيــب وقصــص 
ملفقــة من قبل ما يســمى بمســؤول اســتخبارات 
السرايــا لا تتجانــس ولا تتناســب مع عمــر وواقع 

حــال المجني عليه.
وتشهد مدينة سامراء حملة من قبل الميليشيات 
والســلطات الحكومية، لتغيير طبيعتها الســكانية، 
حيث قامت السلطات بالاستيلاء على الجامع الكبير 
ومدرســة ســامراء العلمية منذ حوالي شهر، وسط 
عجــز وصمت من قبل من يدعــون تمثيل محافظة 

الدين سياسيا. صلاح 

في قطــاع الطاقــة والإنتــاج وكانــت النتائج مؤلمة 
حيــث أدت إلى تعــرض المجتمع لمخاطــر ومصاعب 

والهجرة. النزوح  منها 
ــات  ــى مئ ــراق يتلق ــن أن الع ــم م ــى الرغ وع
المليــارات ســنويا مــن عائــدات النفــط والميزانيات 
الخيالية إلا أن ســكانه لا زالوا يشــكون من نقص 
في الخدمات العامة بســبب سرقة أمواله وتهريبها 
للخــارج وإلى جيــوب الفاســدين، ويعــد العراق من 
أكثــر الدول فســادًا على المســتوى العالمي، بحســب 

مؤشر منظمــة الشــفافية الدولية.

وقال مسؤول حكومي إن تحويل العملة إلى إيران يتم عبر 
الحــدود البرية عن طريق تهريب النقد وبدعم من الميليشــيات 

المسلحة. 
وعلى المســتوى الداخلي فإن غســيل الأموال يتم من خلال 
شراء العقارات بمبالغ طائلة الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار 
العقارات بشــكل فاحش، ومن خلال مراكز التجميل المنتشرة 
في العــراق، وأقــرت مصادر أمنيــة بعجزها عن محاســبة تلك 
المراكز لما تملكه من دعم من شخصيات سياسية وميليشيات 

مسلحة.

أكد معهد الدراسات السياسية الدولية الإيطالي، أن معظم 
ثروات العراق تذهب لتمويل الأحزاب والميليشيات المسلحة 

التابعة لها.
وبحســب المعهد، فإن هــدر ثروات العــراق متعمد ويلقى 
قبولا سياســيا، مما تســبب بخســائر مئــات المليارات من 
الدولارات من الأموال العامة، التي كان يجب أن تســتثمر 

.. أكــدت تقارير دولية أن غزو الولايات المتحدة وحلفائها 
للعراق يعد انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة، والحروب 
العدوانية غير المبررة والتي تســببت في اتساع العنف الذي 
ما تزال آثاره مســتمرة في العراق حتى اليوم، دون أن يتم 

محاسبة المتسببين بالدمار والخراب. 
ودعــت صحيفــة تورنتــو ســتار الكنديــة إلى محاســبة 
المتورطــن في ارتكاب جرائم حرب بحق العراقيين وتدمير 
البنيــة التحتيــة وسرقة المتاحــف وحقول النفــط وإقامة 
مراكز اعتقال وتعذيب. دون أن يخضعوا للمســاءلة تجاه 

الجرائم ضد الإنســانية التــي ارتكبوها.

لتطويــر البلاد وبنــاء البنية التحتية المنهارة.
ولفــت المعهــد الى أن خيبــة الأمــل مــن الطبقــة المتحكمة 
بمصــر العراق ســتتصاعد في الفترة القادمة، ما ســيعني 
المزيــد من الاحتجاجــات والتظاهرات التي ســتكون أكثر 
شراســة من تظاهرات تشرين، للمطالبة بإسقاط النظام 

الســياسي الحالي ومحاســبة الفاسدين. 

وأكــدت الصحيفــة في تقريــر لهــا أن المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة التزمــت الصمــت تجــاه الجرائــم التــي ارتكبتها 
أمريــكا في العــراق والتــي راح ضحيتها مئــات الآلاف من 

المواطنين.
وقــال التقرير: إن مهندسي الحرب قدموا أســوأ الأكاذيب 
مــن أجــل تبريــر احتــال العــراق، مشــرا إلى أن أمريــكا 
تســتخدم معايير مزدوجة في سياســتيها الخارجية وحان 
الوقت لإبلاغ العالم بالحقيقة بأن الدول التي شنت أمريكا 
وحلفاؤها الحروب عليها لا تشــكل تهديدا ولا خطرا لها. 

ثروات العراق تذهب لتمويل الأحزاب

بعد عقدين من الغزو

والميليشيات التابعة لإيران

مطالبات مستمرة بمحاسبة الاحتلال الأمريكي 
للعراق

دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة دهوك: الأمم المتحدة خفضت حجم 
المساعدات المقدمة للنازحين في مخيمات المحافظة بنسبة 70% منذ بداية عام 

.2023

مؤسسة النور الجامعة: نحذر من اعتماد نظام سانت ليغو بتعديلاته الجديدة 
الذي سيحول انتخابات ديالى إلى حروب متعددة الجوانب.

لجنة حقوق الإنسان النيابية: مخصصات النزلاء في السجون الحكومية 
للطعام تبلغ 10 آلاف دينار يوميا لكل فرد، إلا أن السجناء يضطرون لشراء 

الطعام من الحوانيت بمبالغ كبيرة.
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في مطلع أيار/مايس 2003 هتف بوش على ظهر بارجة أمريكية »لقد انتصرنا في العراق« وصفق له المبطلون المطبلون من حوله وشربوا 
أنخاب وهمهم الكبير. ففي نفس اليوم بدأت صفحة جديدة من الحرب ضدهم وكانت الصفحة الأشد والأكبر ضررًا على جنودهم 

وسمعتهم وتاريخهم العسكري؛ إنها صفحة المقاومة العراقية التي ابتدأت بصاروخين من نوع آر بي جي انطلقا من حي نزال على ناقلتين 
مدرعتين تحرسان مقر الجيش الأمريكي في الفلوجة.

شرف المقاومة

بقلم|وليد الزبيدي
)عضو اللجنة العليا للميثاق( 

بقلم|أحمد صبري 
)كاتب وصحفي عراقي(

احترقــت المدرعتــان واحترقــت معهمــا 
أســطورة الجيــش الأمريكي الذي »لا يســتطيع 
أحد أن يمســه« واندحر بوش فانكفأ على نفسه 
وصمــت لمــدة من الزمن حتى لقنه مستشــاروه 
ما يقول عسى أن يخفف وطأة الخبر على جيشه 

وشركائه. وشعبه 
وقبــل هذا اليوم التاريخــي بأيام كان قرابة 
المائــة فلوجــي يتظاهرون ضد جيــش الاحتلال 
الأمريكــي الــذي اتخــذ مدرســة في الحي نفســه 
مقرًا فرعيًا له ولجنوده المســتهترين المعربدين، 
وطالب بعض المتظاهرين هذه الوحدة العسكرية 
المحتلة أن تخلي المدرسة وتذهب إلى خارج الحي 
الســكني بينما طالب آخــرون برحيل الأمريكان 

العراق. بلدهم  عن 
ــم  ــا فجنوده ــي متوقعً ــرد الأمريك ال كان 
كسياسييهم لا يتكلمون إلا بلغة الجريمة وإسالة 
النار عــى المتظاهرين  دمــاء الأبريــاء فأطلقــوا 
المدنيين وعلى البيوت المجاورة وكأنهم في ساحة 
معركة وســقط ستة عشر قتيلً من المتظاهرين 
وســكان الحــي وجرح ســبعون آخــرون وحين 
هرعت الكــوادر الطبية لإنقاذ الجرحى جوبهت 
بإطــاق النــار هــي الأخــرى وكان منعهــم من 
الوصــول ســببًا رئيسًــا في وفــاة هــذا العدد من 

المتظاهريــن وأبنــاء الحي المنكوب.
بعد أيام ثلاثة جاء الرد ولم يكن عدد الجنود 
المحتلين القتلى أقل من عدد المدنيين القتلى وبدأت 
الصفحــة الأكثر إشراقًا في تاريخ العراق الحديث 
ألا وهــي صفحــة المقاومــة العراقيــة للاحتلال 
الأمريكي ومن معه من ذيول. كان الحدث مادة 
دسمة للإعلام العربي والأجنبي الذي بدا وكأنه 
كان ينتظــر حدوث مــا يكسر الصمــت العراقي 
الغريــب؛ فانطلقت الأخبار بدويٍّ أكبر من حجم 
الانفجاريــن: عاجــل.. هجــوم صاروخــي عــى 
القــوات الأميركية في الفلوجــة واحتراق ناقلتين 

بالكامل! مدرعتين 
وسرعان ما جاءت الأخبــار بتنفيذ عمليات 
مقاومــة مــن الخالديــة والرمــادي وأبــو غريب 
وجنــوب بغداد وشــمالها وحي العامل والموصل 

وما حــول هذه المدن. 
وبعــد تفاقم العمليات المقاومــة ضده أرغم 
الاحتــال عــى خــوض حــروب إضافيــة كبدته 
ــدولارات  ال ــارات  ــآلاف الأرواح وملي خســائر ب
والأهــم من ذلــك كله هو اضطــراره للتخلي عن 
جــزء مهم من مشــاريعه الشريــرة بعد أن أدرك 
بالتجربــة ونزيــف الدماء أن العــراق ليس لقمة 
ســائغة وأن يومًا سيأتي لينفجر في وجهه؛ كما 
اضطــر الاحتــال إلى اســتئجار جيــوش مشــاة 
يمســكون لــه الأرض وهم يهتفــون ضده بينما 

هــم في الحقيقة يأتمــرون بأمره.
لقــد كتــب المقاومون هــذا الفصــل المشرف 
بدمائهــم التي ســالت في الفلوجــة وأخواتها من 
مــدن العــز العراقــي وســتبقى قبــور شــهدائها 

شــاهدة على تاريــخ من المجــد والشرف.
ولا نامت أعين الجبناء.

قبــل عشريــن عامــا وفي مثــل 
هــذه الأيــام، وبينمــا كان القصف 
والزحف الأميركي – البريطاني على 
أشده مستهدفا كل شيء في العراق، 
لــم يدر بخلــد الغالبية العظمى من 
الناس في داخل العراق وخارجه أن 
قوة ســتتصدى لقــوات الغزو التي 
أنها في  تشير جميع مؤشراتها على 
الطريــق لتصبح قــوات »احتلال«، 
ويستند أصحاب هذه القناعة لعدة 
عوامل يرونهــا موضوعية، وهي:

1-أن العــراق شــعبا وقــوة 
ــنوات  ــه س ــد انهكت ــكا ق وتماس
ــدأ في  ــذي ب ال ــاسي  ــار الق الحص
العــام 1990، ورمى ذلــك الحصار 
بأثقالــه القاتمــة عــى كل شيء في 
هــذا البلــد، وتأثرت جميــع مرافق 
الدولــة ومفاصــل المجتمــع، ولــم 
ــة إلا ودسّ  ــار زاوي ــرك الحص ي
ثناياهــا،  في  التدميريــة  أدواتــه 
ــر  ــإن تقدي ــال، ف ــة الح وبطبيع
يعتمد  الناس بصورة عامة  موقف 
عــى المعطيــات الماديــة والعوامــل 
النفســية، التــي يعيشــها الجميــع 
كل  وتداعيــات  الوقــت  ذلــك  في 
شيء في حقبــة الاحتــال المعــروف 
بقســوتها وأنه قد يستخدم القوة 
ــاس دون رادع. الن المفرطــة ضــد 

إغفــال  لأحــد  يمكــن  2-لا 
في  بالعالــم  الأميركــي  التفــرد 
ذلــك الوقــت بعــد انهيــار الاتحــاد 
الســوفيتي مطلع تسعينات القرن 
ــي أن لا رادع  ــا يعن ــن، م العشري
للقــوة الأميركيــة في بســط قوتها 
وممارســة مــا يخــدم مشروعهــا 
وما يضمــن الأمن لقواتهــا، وهذا 
عامل في حــال تعمق فيه الكثيرون 
ــة  ــاطة إلى صعوب ــوا ببس لتوصل
قيام قــوة بوجه القوات الأميركية 
ــتحيلا. ــك مس ــون ذل ــد يك ــل ق ب

3-  ارتــدادات حالــة الانهيــار 
السريــع التــي شــهدتها المؤسســة 
ــة  ــة العراقي ــكرية و الأمني العس
أمــام زحف قوات الغزو و القصف 
العنيف، الذي مارســته تلك القوات 
ــخ  ــل والصواري ــتخدام القناب باس
الفتاكــة والتــي حققــت قــدرا 
كبــرا مــن اســراتيجية »الصدمة 
والترويــع«، التــي تــم الإعــداد لها 
بعنايــة و إتقــان قبل مــدة من بدء 

العمليات العســكرية ضــد العراق، 
و قــد يكــون وقــع ذلــك في غايــة 
ــن  ــل العراقي ــورة في دواخ الخط
بصــورة عامة، و أهــم أهداف ذلك 
زرع اليأس والقنوط عند العراقيين 
لكــي يســتبدلوا روح المقاومــة 
بالنكــوص والــردد و الخــوف، و 
بدون شــك تمكنــت تلك الخطة من 
الكثيريــن من خلال عوامــل القوة 
الفتاكة و هيمنة الإعلام الأميركي 
والكثــر من الإعلام العربي الداعم 
للخطط الأميركية في التمهيد للغزو.

ــات  ــاء تنظيم ــة بن 4-صعوب
ــكك  ــد تف ــة« بع ــة »مقاوم مقاتل
المنظومــة الرســمية مــن عســكر 
وأجهــزة أمنيــة، وتــم تعزيــز ذلك 
ــاردة  ــلفا لمط ــدة س ــط مع بخط
العســكرية  القيــادات  جميــع 
للاختبــاء  ودفعهــا  والأمنيــة 
خوفــا مــن عمليات الاعتقــال وما 
يترتــب عــى ذلــك مــن ممارســات 
بشــعة مــن قبــل القــوات المحتلة.

العراقيــة  المناطــق  5-خلــو 
الواقعــة تحت الاحتلال المباشر من 
التضاريس الأرضية التي تعد واحدة 
من اهم العوامل الداعمة للمقاومة 
في كل زمــان ومــكان، إذ معــروف 
منبســطة  العراقيــة  الأراضي  أن 
ــق  ــال والمناط ــن الجب ــو م وتخل
الوعــرة والغابــات والأحــراش.

ــد  ــة عن ــات المتراكم 6-القناع
غالبيــة العراقيــن والعالــم أيضــا 
ــي«  ــد الكترون ــدرات »رص ــن ق م
هائلــة تمتلكها القــوات الأميركية 
ــال  ــن« في ح ــة » المتمردي في متابع
فكروا بممارسات ضد تلك القوات.

هــذه العوامل أفــرزت قناعات 
عند الكثيرين بصعوبة أو استحالة 
نهوض مقاومة عراقية ضد قوات 
الغــزو والاحتــال الأميركية، لكن 
الــذي حصــل عكــس ذلــك تمامــا 
ــوة  ــم وق ــرف حج ــع يع والجمي
القوات. التي واجهت تلك  المقاومة 
مــن هنا جــاءت »المفاجــأة ».

مفاجأة »المقاومة العراقية«

يبقــى التاســع مــن نيســان عــام 
2003 حــدا فاصــا بــن عهديــن بفعل 
التــي أحدثها في  التحــولات والمتغــرات 
بنية العراق ومستقبله الذي وصف ذلك 
اليــوم باليوم الأســود، وعندما نتوقف 
عنــد ما جرى في الذكرى العشرين لغزو 
واحتلال العراق؛ فإننا نكشــف تفاصيل 
ذلــك اليــوم الطويــل في تاريــخ العراق.
التاســع من نيســان  فــكان صباح 
حزينــا وكئيبــا بفعل تداعيــات الحرب 
ــار المتناقضــة حــول مســارها  والأخب
حتــى نهر دجلة كان كئيبــا وليس ذلك 
النهــر الذي كنا نعرفه حيويا ومتدفقا، 
وتحولت بغداد إلى مدينة أشــباح يصول 
ويجــول فيهــا اللصوص الذيــن دهموا 
المصــارف الحكوميــة والأهليــة، فيمــا 
ــة  ــات الدول ــرون مؤسس ــتباح آخ اس
لإفراغهــا مــن محتوياتهــا، فيمــا لزم 
السكان بيوتهم بانتظار انجلاء الموقف.

الذيــن  الصحفيــون  واضطــر 
كانــوا يقيمــون في فندقــي الشــراتون 
البيضاء من  الرايات  إلى رفع  والمريديان 
على شرفات غرفهم تحســبا لتعرضهم 
ــت  ــد أن أطلق ــي بع ــف الأميرك للقص
هــذه القــوات قذيفــة أصابــت الطابــق 
الســابع بفندق المريديــان أدت إلى مقتل 
صحفيــة أجنبيــة وقبل ذلك استشــهاد 
ــة. ــاة عربي ــان في قن ــن يعم صحفي
ــى  ــن ع ــد القائم ــدر بخل ــم ي ول
ــي أن إصرار  ــي العراق ــز الصحف المرك
وســائل الإعــام الأميركيــة والغربيــة 
وبعــض وســائل الإعــام العربيــة على 
نقــل أماكن عملهم من المركز الصحفي 
الكائن في منطقــة الصالحية إلى فندقي 
عشــتار شــراتون وفلســطين ميرديان 
ــردوس  ــاحة الف ــة س ــن قبال الواقع
لــم يكــن بدافــع الخــوف مــن تعــرض 
هــذا المــكان إلى القصــف، وإنمــا كانــت 
أهداف هذا الإصرار الذي تكشــف فيما 
بعــد ـ إن قامت وســائل الإعلام بنصب 

ــن  ــطح الفندق ــوق أس ــرات ف الكام
وباتجاه ســاحة الفــردوس وكأن حدثا 
تاريخيــا ســيقع عنــد هــذه الســاحة.

وشــهدت ســاحة الفــردوس منــذ 
التاسع من نيسان/أبريل تجمع  صباح 
بعض الســكان حتى صاروا بالعشرات 
مــع اختفــاء أي أثر لمظاهر الســلطات 
العراقية في الشــارع أو حوالي الفندقين.

في هــذه الأثنــاء كنــت أنا/مراســل 
راديــو )مونتــي كارلــو( وزميلــن 
صحفيــن نقيــم في شــقة خلــف فندق 
وإذ  يجــري،  مــا  نتابــع  المريديــان 
ــوزة  ــذي كان بح ال ــدولي  ال ــف  بالهات
أحــد الزمــاء يــرن ويبلــغ أن الدبابات 
الأميركيــة وصلت ســاحة الفــردوس.

وحتــى نصــل إلى قلــب الحــدث 
ــد  ــي لا تبع ــردوس( وه ــاحة الف )س
قليــا عــن مكاننــا تطلــب منــا رفــع 
الرايــات البيضــاء بأمــر مــن القــوات 
الأميركيــة، وعنــد وصولنــا لاحظت أن 
العديد من مراســي الــوكالات الأجنبية 
الثريــا الذي منعت  يســتخدمون هاتف 
اســتخدامه. العراقيــة  الســلطات 

إســقاط  العــرات  وحــاول 
تمثــال صــدام إلا أنهــم فشــلوا في ذلك، 
مــا دفــع رافعــة أميركيــة إلى اخــراق 
ــم،  ــال الضخ التمث ــاه  ــاحة باتج الس
رأس  إلى  الرافعــة  وصــول  وعنــد 
صــدام قــام أحــد الجنــود الأمريــكان 
بتغطيــة رأس صــدام بالعلــم الأميركي 
ومــن ثــم اســتبداله بالعلــم العراقــي.

صــدام  تمثــال  إســقاط  وكان 
ــة  النهاي ــة  ــردوس بداي ــاحة الف في س
لاحتــال العــراق، غــر أن الحقائــق في 
تلك اللحظات كانت تشير إلى أن القوات 
الأميركيــة في ذلــك اليــوم لــم تصــل إلى 
نصــف أحيــاء بغــداد، وأن محافظــات 
نينــوى وديــالى والأنبار وصــاح الدين 
وكركوك لم تدخلهــا القوات الأميركية 
وكانــت في قبضــة القــوات العراقيــة.

ــة في  ــت الرمزي ــا كان ــن هن م
إســقاط تمثــال صــدام في وســط 
ــالة  ــداد كرس ــب بغ ــاحة في قل س
للجميــع مفادها أن بغداد والعراق 
كلــه أصبــح تحــت الســيطرة، 
ظهــر  صــدام  توجــه  حــن  في 
التاســع مــن نيســان إلى منطقــة 
الأعظميــة وكان معــه عــدد مــن 
ــى  ــا انته ــه، وعندم ــراد حمايت أف
مــن ذلك توجه إلى جهــة مجهولة.
وأمــام هــذا المشــهد والفوضى 
ــردوس  ــاحة الف ــت س ــي عم الت
الثريا مــن زميل  اســتعرت هاتــف 
يعمــل في إحــدى الــوكالات ونقلت 
مــا جــرى لمونتــي كارلــو مؤكــدا 
ــل  ــه دخ ــل احتلال ــراق بفع أن الع
مرحلة لا أحد يتوقع ماذا سيحدث 
خلالها. وكان آخر مؤتمر صحفي 
لوزيــر الإعــام محمــد ســعيد 
الصحــاف كان عــى ســطح فنــدق 
الشــراتون بعدهــا توجــه إلى المقر 
البديــل لوزارة الإعلام في الأعظمية
والمفاجــأة في تداعيــات احتلال 
وبــدء  العــراق سرعــة ظهــور 
العراقية ضد المحتل حيث  المقاومة 
قتل أول جنــدي أمريكي في العاشر 
من نيســان جنــوب بغــداد أي بعد 
يوم مــن الاحتــال حيــث وصفت 
ــخ  ــة بالتاري ــا أسرع مقاوم بأنه
تزامــن مــع بيــان مكتــوب تلقيت 
نســخة منه من شــخص لا أعرفه 
وأنــا جالــس في ســاحة الفردوس 
ــن  ــن الصحفي ــة م ــع مجموع م
المقاومــة  انطــاق  إلى  يشــر 
العراقية ضــد الاحتــال الأمريكي 
ــوم  الي ــك  ــات ذل ــن تداعي وم
الأســود تحول العراق بعد احتلاله 
إلى حديقــة خلفية لإيران وســاحة 
لأذرعها المسلحة وتحولت بغداد إلى 
أســوأ مدينة بالعالــم، بعدما كانت 
حــاضرة العالــم مع هــدر وضياع 
ثــروة العــراق ذهبــت معظمها إلى 
جيــوب اللصــوص والفاســدين 
التــي كانــت تهيمــن عــى مقدرات 
العــراق منــذ احتلالــه حتــى الآن. 
وتداعيــات الذكــرى العشريــن 
ــر  ــراق تظه ــال الع ــزو واحت لغ
ــن  ــت بالعراقي ــي حل الت ــاة  المأس
بعــد ذلــك وتحولــه إلى بلــد فاشــل 
لا يقــوى عــى النهــوض من فرط 
ــت  ــت وأبق ــي تراكم الت ــال  الأحم
ــط  ــذي يتخب ال ــع  ــراق في المرب الع
ــى الآن. ــه وحت ــذ احتلال ــه من ب

مــن  ســع  لتا ا فــي  ى  جــر مــا  صيــل  تفا ي  و يــر ن  عيــا هد  شــا
2 0 0 3 ن  نيســا

بقلم| مكي النزال 
)عضو اللجنة العليا للميثاق 

الوطني العراقي(

أسرع مقاومة في التاريخ سجلته المقاومة العراقية ضد الاحتلال 
الأمريكي 2003

ومن تداعيات 
ذلك اليوم الأسود 
تحول العراق بعد 

احتلاله إلى حديقة 
خلفية لإيران 

وساحة لأذرعها 
المسلحة وتحولت 

بغداد إلى أسوأ 
مدينة بالعالم، 

بعدما كانت 
حاضرة العالم مع 
هدر وضياع ثروة 

العراق ذهبت 
معظمها إلى 

جيوب اللصوص 
والفاسدين التي 

كانت تهيمن على 
مقدرات العراق 

منذ احتلاله حتى 
الآن
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إن المقاومة العراقية 
كانت وستبقى شمس 

مشعة بنورها الساطع لا 
تخفي حقيقتها غرابيل 

الاحتلال وذيوله في 
سلطة العراق المحتل، 

وإن حكمت الظروف 
الداخلية والخارجية على 
أن تتعامل معها قيادات 

المقاومة بحكمة وروية 
فهذا لا يعني أن صفحات 
المقاومة قد تراجعت أو 
انتهت بل إن لكل حادث 

حديث ولكل مرحلة 
خططها ومتطلباتها 

فعيون الشعب العراقي 
تبقى تترقب هذه 

المقاومة العظيمة التي 
لم يشهد التاريخ مثلها لا 

في فيتنام ولا كوريا ولا 
ولا  ...إن النضال الشعبي 

والمزاج العام في 
العراق بغالبيته يعتبر أن 
المقاومة ركيزة أساسية 

في مواجهة الاحتلال 
الأميركي والتنظيمات 

الميليشياوية الإرهابية 
التي شكلت وما زالت 
تشكل خطراً وجودياً 

وأمنياً وعسكرياً.

المقاومة العراقية

منــذ أن تركــت بلــدي العــراق منــذ 
احتلالــه في 2003 مضطــرا بعــد عــدة 
محــاولات لاغتيــالي؛ انصــب اهتمامــي 
الاطلاع على تجارب الشعوب وأحزابها 
الثوريــة التــي احتلــت بلدانهــا وكيــف 
واجهــت الاحتلال البغيض ....وحقيقة 
لــم أجــد في قراءاتــي الطويلــة  منذ اب 
2003 حتــى 2009 تجربــة يمكــن أن 
اســتقي منهــا بعــض العــر والدروس 
وأســاليب العمــل المطلوبة للاســتفادة 
منهــا في نضالنا كعراقيين ضد الاحتلال 
...بما في  البريطاني الصفوي  الأمريكي 
الفيتنامية  ذلك دراسة معمقة للتجربة 
وكانت الأبرز في قربها من واقع العراق 
بعــد احتلاله.....واكتشــفت أن نضــال 
الشــعب الفيتنامي المشرف ونجاحه في 
دحــر الاحتلال الأمريكــي  )من وجهة 
العناصر: نظري( اعتمد على جملة من 

 الأول: أن مــن قــادوا حرب التحرير 
قدمــوا قضيتهم ومصلحــة بلدهم على 
كل الأهداف والمصالح الأخرى ووضعوا 
كل خلافاتهــم على الرفــوف وتوجهوا 
للعيــش بزهــد بعيــدا عــن الامتيــازات 
وصلاحياتهــا  الســلطة  وجــروت 
ــن لا  ــة المناضل ــع بقي ــوا م فاندمج
يميــزون أحدهم عن الآخرين إلا بمدى 
إيمانــه وعطائــه وتضحياتــه من أجل 

تحريــر بلدهم.
الثاني: في فــرة المقاومة الفيتنامية 
كانت قيــادة العالم متعددة وربما أبرز 
تلك القيادات وجود الاتحاد الســوفيتي 
الناهضة  أوربا الشرقية والصين  ومعه 
إلى  إضافــة  الانحيــاز،  عــدم  ودول 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ومعهــا 
ذيولهــا في أوربــا الغربيــة.. وكان مبدأ 
ــاردة  الب ــرب  ــة والح ــرب بالنياب الح
ــص  ــمات وخصائ ــرز س أب ــن  ــا م هم
تلــك المرحلة لذلــك عندما تريــد أمريكا 
أن تصفــع الســوفيت تقــوي شــوكت 
خصومــه وتدعمهــم كما حــدث لاحقا 
ــم  ــهم الدع ــا أس ــات عندم في الثمانين
العســكري الأمريكــي في تعجيل خروج 
السوفيت من أفغانستان )أمريكا ردت 
الصاع الســوفيتي لهــا في فيتنام عندما 
ــوفيت على ترك أفغانستان  أجبرت الس

عــى عجل تجــر ذيــول الهزيمة(..
ــوار  ــن ث ــوة م ــد الاخ ــي أح أخبرن
فلســطين أنه ســمع من رئيــس جهاز 

الKGB  في محــاضرة ألقاهــا عليهــم 
ضمــن دورة تطويرية نظمت للقيادات 
ــرب  ــرة ح ــذاك، أي ف آن ــطينية  الفلس
التحرير الفيتنامية والكلام منقول عن 
رئيس المخابرات أن الاتحاد الســوفيتي 
كان يبعــث يوميــا 67 قطــارا مملــوءا 
بالســاح والعتاد والتجهيزات المختلفة 
في حــن وفــرت الصين أكثــر من نصف 
مليــون عامــل صينــي مــدرب لإزالــة 
وتنظيــف المدن الفيتنامية من مخلفات 
قصــف الطيران الأمريكي عدا ما كانت 
تبعثــة لاوس وكمبوديــا وو... وهــذه 
كلهــا لــم تتوفــر لدينا، ســيما أن أغلب 
دول الجــوار كانــت داعمــة للاحتــال 
ومســاهمة فيه بل إن القــوات الغازية 
دخلــت إلى الأراضي العراقيــة مــن جهة 

إيــران والكويــت وغيرهما!!
كذلك فإن وجود الاتحاد الســوفيتي 
والصــن كأعضــاء دائمــن في مجلــس 

الأمن وفر الغطاء الدولي في عدم انفراد 
أمريكا بالقرارات الدولية وهذا لم يكن 

العراقية. بالقضية  متاحا 
الثالــث: طبيعــة التضاريس ووجود 
فــرص  وفــرت  الكثيفــة  الغابــات 
للمقاومــة الفيتناميــة كمــا أن وجــود 
دولــة في الجــزء الشــمالي مــن فيتنــام 
وفــر الأرضيــة المناســبة لخوض حرب 
التحريــر ...وهنــاك عنــاصر أخرى لن 
أتطــرق إليها لأني تقصدت التركيز على 

الثــاث أعلاه. العنــاصر 
منــذ احتــال بلدنــا في التاســع مــن 
نيســان 2003 مــن قبــل التحالــف 
الفــارسي  البريطانــي  الأمريكــي 
الصهيونــي يواجــه الشــعب العراقــي 
كثير من المخاضــات الأمنية والنزاعات 
الطائفيــة والعســكرية طيلــة العقدين 
الماضيين من الاحتــال الأميركي وكان 
قدر العراقيــن الشرفاء مواجهة قوات 
الاحتلال أيا كانت خلفيتها وجنســيتها 
منــذ أن وطــأت أقدامهم القــذرة أرض 
العــراق الطاهــرة بمعنــى أن الجيــش 

العراقــي والقــوات الســاندة لــه بــدأت 
في حــرب المقاومــة حتى قبــل دخولهم 
ــل  ــم تحوي ــث ت ــداد حي ــة بغ العاصم
تشــكيلات بعينهــا إلى مجاميع صغيرة 
اســتهدفت القوات الغازيــة وتصاعدت 
ــة بعــد احتــال  حــدة المقاومــة البطل
بغــداد.. ولأن المقاومــة اســتطاعت أن 
تفــرض اســلوبها ونمطهــا وهيمنتها 
عــى ســاحات القتــال ووضعــت قوات 
الاحتــال أمــام خيــارات صعبــة غــى 
ــا  ــرون جدي ــوا يفك ــم كان ــة أنه درج
بالانســحاب المــذل وإعلان خســارتهم، 
وهنا بدأت عمليات اســتهدافها بشــتى 
المؤامــرات التــي جمعــت كل مــن وجد 
ــه  ــق مآرب ــرص لتحقي ــال ف بالاحت
الرخيصــة ومنهــم الأذلاء الذين جاءوا 
خلــف دبابات الاحتلال فبدؤا بتشــوية 
صــورة المقاومة من خــال نشر اخبار 
ــاءة  ــة للإس ــاعات مضلل ــة واش كاذب
لســمعة المقاومــن ومنها ايضا نســب 
اعمــال وفيديوهــات مفبركــة من قبل 
نظــام مــالي طهــران وذيولهــم ناهيك 

عمــا قامــت بــه المخابــرات الأمريكيــة 
والبريطانيــة بهــذا الاتجــاه ... 

ــادي  ــدور القي ال ــم  ــرض تعتي ولغ
الفعــال والمتميــز للمقاومــة العراقيــة 
الأزمــات  بافتعــال  جهــات  كلفــت 
والحــروب والاغتيــالات والقتــل عــى 
الهويــة بمــا عــرف بالحــرب الطائفية 
التي كانت في حقيقة الأمر مواجهة بين 
عملاء طهران وبين الشعب وتم تفجير 
عملاء الملالي لمراقد سامراء وتم توجيه 
التهمة إلى المقاومة الشريفة التي كانت 
تســتهدف قــوات الاحتــال ولا غيرها.

أننــا بدأنا  الــيء المحــزن والمخــزي 
نســمع بعــد قــرار أمريــكا بمسرحيــة 
الانســحاب التكتيكــي 2011 أن عملاء 
طهــران يدعون كذبا وافــراءً أنهم هم 
من قــاوم الاحتلال وأجــره على اتخاذ 
هــذا القــرار ونســوا لوهلة أنهــم لولا 
الاحتــال ما وصلوا إلى ســدة الســلطة 
وتمكنــوا من تســهيل مهمــة الاحتلال 
في تدمــر العــراق وســبي أهله وسرقة 
ــة  ــه إلى ضيعــة خلفي ــه وتحويل ثروات

لنظــام مــالي طهــران ... نعــم نحــن 
لــم ولن نســتغرب مــن هكــذا ادعاءات 
طالما من يطلقها ســبق أن باع نفســه 
وعرضه وأهله إلى الاحتلالين الأمريكي 
والفــارسي، ولا أقول بلــده لأنهم نكرة 
على العراق ولا يشرف العراق وأهله أن 

ــب هؤلاء عليه. يحس
الحقيقيــة  بوقائعــه  التاريــخ  إن 
يســجل أن المقاومــة العراقيــة واجهت 
ــال ونــذرت نفســها  ــواع الاحت أن كل 
لمقاتلــة الاحتلال وفي البداية لم تتصدى 
ــران  إي ــي جــاءت مــن  الت للجماعــات 
)وأظــن كان قرارا ليــس حكيما( التي 
كانــت أهدافهــا فعليــاً موجهــة دائمــاً 
نحــو فصائل المقاومة في العراق وكذلك 
تنفيــذ المخطــط الفــارسي الصهيونــي 
باســتهداف العلمــاء والطيارين وقادة 
الجيــش العراقــي الباســل وكل الرموز 
التــي  والواجهــات الوطنيــة العراقيــة 
قارعت الاحتلال أو وقفت ضده وقبلهم 
واجهــت العدوان الفــارسي الصفوي في 

حــرب الثمان ســنوات. 
لقــد كان ولايــزال الفضــل الأول 
ــة  والأخــر لأبطــال المقاومــة العراقي
الشريفة في فــرض إرادتها على القوات 
ــدة في  ــا المتواج ــة وحليفاته الأميركي
العــراق الأمر الذي دفع بهم وبالتعاون 
ــن زج  ــه م ــالي وذيول ــام الم ــع نظ م
التنظيمات الأخرى التي كانت مدعومة 
مــن طهــران إلى التآمــر عــى المقاومــة 
المدبرة  العمليات  وأبطالها بسلسلة من 
وبــدل أن تبقى المقاومــة تواجه قوات 
الاحتــال فتحت عليها جبهــات أخرى 
وبحجة تلك الجبهات اخترعوا ما سمي 
بالصحوة التي استغلوها للأسف أبشع 
اســتغلال ثم تمــت تصفيتها بســهوله 
لأنهــا كانــت مسرحية فاشــلة بامتياز 

وأمــر دبر بليلة ظلمــاء، وو...
كانــت  العراقيــة  المقاومــة  إن 
ــا  ــعة بنوره ــمس مش ــتبقى ش وس
الســاطع لا تخفــي حقيقتهــا غرابيــل 
ــراق  ــلطة الع ــه في س ــال وذيول الاحت
الداخلية  المحتل، وإن حكمــت الظروف 
ــا  ــل معه ــى أن تتعام ــة ع والخارجي
قيادات المقاومة بحكمة وروية فهذا لا 
يعني أن صفحات المقاومة قد تراجعت 
أو انتهــت بــل إن لــكل حــادث حديــث 
ولــكل مرحلــة خططهــا ومتطلباتهــا 
فعيــون الشــعب العراقــي تبقى تترقب 
هــذه المقاومة العظيمة التي لم يشــهد 
التاريخ مثلها لا في فيتنام ولا كوريا ولا 
ولا  ...إن النضال الشعبي والمزاج العام 
في العــراق بغالبيتــه يعتــر أن المقاومة 
ركيــزة أساســية في مواجهــة الاحتلال 
ــياوية  ــات الميليش ــي والتنظيم الأميرك
الإرهابية التي شكلت وما زالت تشكل 

خطــراً وجوديــاً وأمنياً وعســكرياً.

بقلم : أ.د. عبد الرزاق محمد الدليمي

بقلم : صباح الناصري 

)أستاذ الدعاية الإعلامية(

)أستاذ الاقتصاد السياسي(

جاثوم وطن

بقلم : آلاء توفيق
)كاتبة وناشطة عراقية( 

وتســتمر سلســلة الخــداع والإضرار بالمواطــن 
وتزداد الحلقة اتساعا يوما بعد آخر، والشعب هو 
الضحيــة، )نائم أو مغيب ولا يدرك حجم ما يحاك 
ضــده( وحجم النفوذ المضر بالعــراق وأهله يكبر، 
ويــزداد الظلــم توغــا وقوة، والمواطــن يغلب على 
حالــه الصمت ســاكت لا يتكلم بعــد أن بح صوته 
مطالبــا بالتغيير، فهــل يكفي الــكلام والنقد أمام 
اســتمرار الفاســدين والطارئــن بتدمــر العــراق، 
هــل مواصلــة الكلام هــو آخر مراحــل البحث عن 
الحلول، بلا شــك هذا غير صحيــح فالنقد والكلام 
وإيصال صوت المظلوم والزئير بوجه الظالم أمور 
ضرورية لاســرداد الحقوق ورفع الظلم والحيف 
عــن العراقيــن، ولكن وجــود أســاليب أخرى هي 
مــن واجب الشــعب العراقــي الحر، حتــى لا يظن 
الظالــم أنــه قــوي وحتى ندخــل في إطــار الخيرية 
الــواردة في الأثــر مــن )أن المؤمن القــوي خير من 

المؤمــن الضعيف( هــل يمكن أن ينــى العراقيون 
هــذه الاســتعدادات من أجل التغيير، وهم الشــعب 
الذي عرف بحضارته وتاريخه الضارب بالقدم؛ أم 
إن بطــش الظالمين وتكالبهم على الشــعب الجريح 
أنساه هذا الأســلوب واكتفى بالتغيير القلبي؟ مع 
أن التغيير القلبي واللساني أدى ما عليه واستطاع 
التأثــر بالشــارع العراقي وحتــى العالم، فهل هذا 
يغني عن التغيير باليد، أم أن العراقيين سائرون في 

ــتفاجئ الفاسدين. مراحل منظمة س
ــة  ــائلهم للطبق ــون رس ــل العراقي ــد أوص لق
السياســية الفاســدة، فشــعاراتهم كانــت واضحة 
بــأن لا صــوت يعلو فوق صوت الوطن؛ شــعارات 
لطالمــا أرعبت من ظلم وسرق وقتل العراق وأهله، 
شــعارات لو يملك الفاســدون الإمكانيات اللازمة 
لمحوهــا مــن عقــول الناس وألســنتهم، شــعارات 
كتبتها الأقلام وصدحت بها حناجر الشباب الثائر، 
صاحب الحضارات والقيم، الشعب الذين لا يسكت 

عن الحيــف ضد وطنه. 
نعــم الأمــر ليــس بالســهل على شــعب حوصر 
ســنين طويلــة وغزتــه أعتــى قــوة في العالــم، ثــم 
ســلطت عليــه طغمــة فاســدة لتحكمه وتتســلط 
عليــه، ثم أوغلت بتدميره من خلال تســليم إدارته 
لإيــران العــدو الأبــرز للشــعب العراقي عــى مدار 

ســنوات طويلة. 
فيــا تــرى هــل يبقــى المواطــن العراقــي خائفا 
بســبب ما مــر به من محن ومــآسي، أم إنه أصبح 
خاضعا بسبب ما سيق له من قبل المتسلطين فوق 
رقبتــه، والجاثمــون على صبره كمــا جاثوم جلس 

وخنــق وأحكم القبضة. 
فيــا تــرى متــى ينهض المغلــوب على أمــره من 
محنتــه الطويلــة ويلقــي الجاثوم أرضــا وينهض 
ويتنفس الصعداء أم إن وقت اليقظة لم يحن بعد، 
إلا أن الســنن الإلهيــة كفيلــة بذهــاب الظالم لكن 
الســؤال الأهم أين سنكون نحن من قضية التغيير 
وما هو حالنا عندها هل نحن مســتعدون لذلك أم 
إن حالنا ســيكون مثل القشة التي في مهب الريح. 

الشمس التي لن تغيبالشمس التي لن تغيب

لــم تــر الأمــور عــى مــا يــرام، 
مــع  للمحتلــن.  ولا  للمحتــل  لا 
ــات  ــكان بنزع ــي الس ــال ثلث احتف
طائفيــة وعرقيــة بالغــزو عــى أنــه 
تحريــر )باســتثناء التيار الصدري في 
الجنــوب( تُركــت المقاومــة لأولئــك 
الذيــن استشــفوا المســتقبل البائــس 
لبلد ينزف بســبب 13 عامًا من نظام 
العقوبــات القاتل: مــن العقوبات إلى 

ــام الاحتلال! نظ
ومــع ذلــك، عــى الرغــم مــن آلــة 
ــة  ــوى دول ــاحقة لأق ــرب الس الح
عــى وجــه الأرض وحلفائهــا، فــإن 
ــلحة المتمسكين  شباب المقاومة المس
بقدســية الأرض تمكنــوا مــن إنزال 
خســائر فادحــة في صفــوف جيــش 
الاحتــال مــن خلال جــر المحتلين إلى 
حــرب غــر متكافئة لــم يكن جيش 
»تحالــف الراغبــن«، عــى الرغم من 
ــة،  ــر المفترض ــات التحري كل خطاب
مستعدًا ولا قادرًا على الفوز: فيتنام 

مــرة أخرى!
إدراكًا منهــم أن الجيــش يخــر 
المعركتــن، على جبهة القتال وجبهة 
الفــوز بقلــوب العراقيــن وعقلهــم، 
أعــاد المحتلــون تحميــل التكتيــكات 
ــة القديمــة لفــرق تســد:  الإمبريالي
تحريــض العراقيــن ضــد بعضهــم 
البعض من خلال اســتخدام سلاحين 

قاتلين للدمار الأيديولوجي الشــامل: 
ــتورد. ــة والإرهاب المس الطائفي

إيــران  بالتعــاون والتنســيق مــع 
وأذرعها السياســية والميليشــياوية، 
ــاحة  ــف إلى س ــش التحال ــل جي أدخ
المعركــة، أولاً، القاعــدة، ثــم تنظيــم 
إيــران  الدولــة الإســامية، لتمكــن 
المقاومــة  قمــع  مــن  وأذرعهــا 
واستدراجها إلى مستنقع الحرب على 

الإرهــاب.
مثــال عــى الأول معركة الفلوجة 
ــاج  ــو الاحتج ــي ه في 2004، والثان
في   2013/2012 في  الســلمي 
المحافظات الغربية. في كلتا الحالتين، 
العميــل  الزرقــاوي،  إدخــال  كان 
الفلوجة وإدخال داعش  الى  الايراني، 
البغدادي، الاخير نتاج عمليات غسيل 
ــي، إلى  ــل الأمريك ــاغ في المعتق الدم
الأنبار والموصل مخططًا له بمنهجية 
)ســحب الجيش العراقي من الموصل 
من قبل ســليماني والمالكــي، اصدار 
فتــوى الجهــاد الكفائــي للمرجعيــة 
ــكيل  ــليماني لتش ــب س ــب طل حس
حــرس ثــوري ايرانــي، مــا يســمى 
المحافظات  لاحتلال  الشعبي،  الحشد 
الغربيــة وربــط إيران بنظام الأســد 
ــان(  ــه في لبن الل ــزب  ــوريا وح في س
ــكات وتجريم مقاومة الاحتلال  لإس
ونظــام دبابتــه »الديمقراطــي«، أي 

نظــام التحكم الاســتعماري.
في هــذه الأثنــاء تشــكلت حركات 
ــات  ــبابية في المحافظ ــة ش احتجاجي
بالعدالــة  للمطالبــة  الجنوبيــة 
الأحزاب  والمساواة في وجه عصابات 
ــا  ــرب والمافي ــراء الح ــائر وأم وعش
الاقتصادية الفاســدة للعظم. وصلت 
ــد في  ــى م ــاج إلى أع ــة الاحتج موج
أكتوبــر 2019 حيــث قُتــل، اعيق، أو 
جُــرح 10 الآلاف مــن العراقيين بدم 

بارد.
مرارًا وتكــرارًا، اصطفــت القوى 
»المتحــرة« والأمــم المتحــدة خلف 
ــا  ــتمرت في حكمه ــيات واس الميليش
الإرهابــي بما يتعــارض مع المطالب 
الديمقراطية للشعب، حيث تم تعيين 
الــوزراء والإشراف  جميــع رؤســاء 
عليهم من قبل الســفارات الأمريكية 
والإيرانيــة عــى الرغــم مــن نتائــج 
الانتخابات وضدها. آخرها انتخابات 
2021 والانقــاب المنظــم مــن قبــل 
مجلــس القضاء وبمباركة الســفارة 

الأمريكية.

الهدف يعرف من وسائله: من شرف 
مقاومة المحتل إلى مقاولة تدمير 

العراق

ــيلة لا  ــرر الوس ــة ت ــدأ الغاي مب
لسياسة  ذرائعي  يعني فقط مفهوم 
ــد الى  ــي تفتق الت ــة  ــوة والمصلح الق
الأخلاق السياســية، انما يفصح عن 
خبايــا ظاهــرة سياســية تســاعدنا 
عــى فهم هــذا الفعــل الســياسي. لو 
نســأل الآن مــا الغايــة مــن ارهــاب 
فصائــل المقاولــة، أذرع خامنئــي 
التــي  المســلحة والمنفلتــة في العــراق 
تــرر أفعالها الارهابية ضد الشــعب 
ــكان  ــة الامري ــعار مقاوم ــت ش تح
ــا  ــف لن ــدس؟ سينكش ــر الق وتحري
القصد والهدف الاســاسي خلف هذه 
المزيفة: خلق حالة فوضى  التبريرات 
وزعزعــة الأمــن وعــدم اســتقرار في 
العــراق بهــدف جــر البلــد الى منحدر 
أو  اي معارضــة  الهاويــة وقمــع 
احتجاج ومن ثم الحفاظ على هيمنة 
إيران في العراق كي تســتخدمه ورقة 
تفــاوض مــع الامريــكان مــن خلال 
تمكــن حكومــات مواليــة لإيــران. 

هدف الفصائل المحسوبة على الحشد 
الشــعبي، وليــس فقــط مــا تســمى 
منفلتة، هو القضاء على شيء اســمه 
دولــة وشــعب العــراق وتحويلــه الى 
قطع غيار تخــدم المصالح الايرانية، 
بالإضافة طبعا الى اشــباع مصالحها 
الخاصــة مــن فرهــود واتــاوات 

والتجــارة بالممنوعــات.

نتعلم من التأريخ أن البشر لا يتعلمون 
شيء )هيغل(

الميليشــيات  شــعرت  بعدمــا 
الحاكمــة بالقــوة والدعــم مــن قبل 
الولايــات المتحــدة وإيــران، عادت إلى 
المربع الأول، إلى ما قبل ثورة أكتوبر، 
ــات كان في  ــون انتخاب ــرت قان وأق
الســابق يؤمن قبضتها على السلطة 
التشريعيــة والتنفيذية: ســانت ليغو 

المعــدل إطاريا!
ــة  ــة الحالي ــح أن الحكوم صحي
ــن  ــا م ــكيلها وتمكينه ــم تش ــد ت ق
الولايــات المتحــدة بــروط صارمة 
يتعــن عليهــم الامتثــال لهــا تمامًــا 
وإلا ســيتم إســقاطهم مثل الليمونة 
ــد  ــك لا يوج ــع ذل ــورة، وم المعص
ضمــان بأن هــذه الحكومة ســتنجو 
القادمــة:  العصيبــة  الأوقــات  في 
والتحولات  واقتصادية  مالية  أزمات 
الجيوسياســية الإقليميــة والعالمية. 
ــة  ــذه الحكوم ــجل ه ــى الآن س حت
كارثــي عــى جميع المســتويات التي 
يمكــن تصورهــا، ومصيرها ســوف 
يتحــدد، في آخــر المطــاف، مــن قبــل 
الأغلبيــة الصامتة من الشــعب حتى 

الآن.
ــارة  ــل بالمفاجــآت، الس ــت حاف الوق

ــة! والكارثي

حينما يكون النصر هزيمة
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الميثاق: أين مشروع الاحتلال 
الأمريكي بعد عشرين سنة وكيف 

تقيمونه؟

ــروع  ــال م ــي/ كان للاحت د. الفيض
رئيــي في العــراق، وهــو ذو شــقين، الأول: 
تدمــر العــراق وإضعافــه، ونهــب ثرواتــه، 
واســتهداف كفاءاتــه، وخلق فــوضى عارمة 
على أرضه، والشق الثاني: العمل بعد ذلك على 
إعــادة بنائه وفــق مشروع الشرق الأوســط 
الكبير أو الجديد الذي يقوم على فكرة تقسيم 
المقســم من البلدان في هذه الرقعة الجغرافية 
الواســعة، وتجزئة المجزأ، واعتماد المكونات 
الدينيــة والعرقيــة حــدودًا جغرافيــة للبلدان 
الجديــدة، وذلك كبديل عن اتفاقية ســايكس 
بيكــو التــي كان يتقاســم عوائدهــا كل مــن 
فرنسا وبريطانيا، وكان موعد نهايتها سنة 
2016م، والغايــة مــن المــروع الجديــد أن 
يــؤول العالــم إلى وضع تكون فيــه الولايات 
المتحدة الأمريكية ســيدة على منطقة الشرق 
أمريكيا  الجديد قرنا  القرن  الأوسط، ويكون 
بامتياز، وقد جعلوا من العراق بوابتهم نحو 
هــذا المــروع، وخطوتهم الأولى في ســبيله، 
وكان وراء اختيار العراق نقطة بداية أسباب 

شرحها. يطول 
ــق الأول  ــون في الش ــح الأمريكي ــد نج وق
مــن المــروع، فدمــروا العــراق، وأضعفــوه 
وأفقروه، وقتلوا من كفاءاته الكثير، وهرب 
منهــم خارج العراق الأكثر، وسرقوا خيراته، 
وبــددوا مــا تبقى منهــا، وخلقــوا الفتن بين 
ــة  ــر الدولي ــوم بالمعاي الي ــو  ــه، وه مكونات
الأكثــر فشــا في العالم على المســتوى الأمني 
والاقتصــادي والتعليمي والصحي.. الخ. أما 
بالنســبة للشــق الثانــي فعلى العكــس تماما 
فقــد حصدوا فيه فشــا ذريعــا، وخيبة أمل 
كــرى؛ فتبخــر حلمهــم في تأســيس مشروع 
أوســط جديــد أو كبــر، وانقــط ســعيهم في 
جعــل القرن الواحد والعشرين قرنا أمريكيا، 
وتحول العراق بالنسبة لهم إلى كابوس ثقيل 
الوطــأة، هــم أرادوا منــه أن يكــون الخطوة 
الأولى لبدايــة مشروعهم فــكان كذلك ولكنه 
صار ـ في الوقت ذاته ـ الخطوة الأخيرة التي 
أجهــزت على الحلم تمامــا، وذلك أن المشروع 
الــذي جــاءوا بــه تحــت مســمى: )الــرق 
الأوســط الجديد( كان يســتلزم منهم البقاء 
طويــاً، واحتــال العــراق لــم يكــن ســوى 
الحلقــة الأولى منه، تتلــوه حلقات أخرى يتم 
خلالهــا احتلال ســت دول أخــرى في المنطقة 
ذاتهــا، ولكن الــذي حدث أن الخطــوة الأولى 
كانــت فيهــا نهايــة المــروع، فلم يســتطع 
الأمريكيــون بعدهــا أن يحتلــوا دولة أخرى، 

ولم ينالوا في العراق نجاحا حتى يتمكنوا من 
تعميــم النجاح عــى بقية الدول.

والحق أن فشــلهم كانت له أســباب عديدة 
لكــن الســبب الرئيس هــو انطــاق المقاومة 
العراقيــة في وقــت مبكــر، وإصرارهــا عــى 
طــرد الأجنبي عن أرضها مهمــا كان الثمن، 
ونجاحها في كسر الإرادة الأمريكية، ودفعها 
من ثــم لاتخاذ قرار مرّ لجــأت إليه مضطرة 
يقــي بالتنازل عــن فكرة الشرق الأوســط 
الجديــد، والانــراف إلى التفكــر في طريقــة 
للخروج بقواتها من المأزق العراقي بأقل قدر 
ممكــن مــن الهزيمة، وعلى نحــو لا ينال من 

الدولية. كرامتها 
ولذلك حين تســألني أين مشروع الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة بعد عشرين ســنة؟ فمن 
الطبيعي أن أجيب: لم يعد لها مشروع، وهي 
الآن في العــراق ليس لها قــوات قتالية تذكر، 
وما تبقى لهــا من هيمنة بحكم أن المشروع 
في العــراق مــا زال مشروعهــا، فإنهــا تديــر 
الأمــور فيه عــى طريقــة الإدارة بالكوارث، 
أعنــى مــن دون تخطيط مســبق، ولا خطط 
واضحة، وهو أســوء أنمــاط الإدارة في عرف 

الاختصاص. أهل 

الميثــاق: هــل توجــد ديموقراطيــة 
فــي العــراق ولمــاذا؟

د. الفيضي: من حقنا أن نسأل أولا عن 
مفهــوم الديمقراطيــة دوليا، ومــن المعروف 
أن مؤســي الأمــم المتحــدة عندمــا صاغــوا 
الميثاق الأممــي لم يكن لكلمــة الديمقراطية 
ذكر في أدبيات الميثاق. وفي عام 1945 لم تؤيد 
العديــد من الــدول الأعضاء في الأمــم المتحدة 
الديمقراطيــة كنظام، ولم تتبن ممارســتها؛ 
ومــع ذلــك فإن مجــيء الكلمــات الافتتاحية 
للميثــاق، بعبــارات »نحن الشــعوب«، جعلت 
بعــض المفسريــن يقولون إن هــذه العبارات 
تعكس المبدأ الأســاسي للديمقراطية وهي أن 
)إرادة الشعوب هي مصدر شرعية الدول ذات 

الســيادة، وبالتالي، الأمــم المتحدة جميعها(.
ــام  ــارة إلى أن النظ ــن الإش ــد م ــا لاب هن
الديمقراطــي في أساســه هــو منتــج للعالــم 
الغربــي، والذين انتجوا هــذا النظام وضعوا 
-كمــا يقــول بعــض الخــراء- مســتلزمات 
للــروع في بنائه، ومنها الآتــي: عدم وجود 
تناحــرات ‏اجتماعيــة بــن فئــات المجتمــع.. 
وجــود قــوات مســلحة قويــة وقــادرة عــى 
النظام والتصدي للعدوان الخارجي..  حماية 
‏وجــود طبقــة سياســية وثقافيــة مؤهلــة 
ــام الديمقراطي.. عدم وجود  ومؤمنة بالنظ
ــام  ــود نظ ــر.. وج ــل والفق ــة والجه الأمي
‏اقتصــادي متــن قــادر على تأمــن متطلبات 

العيــش الكريــم للمواطــن.. إيمــان القــوى 
السياســية بالتــداول الســلمي ‏للســلطة عبر 
ــود منظمات مجتمع  صناديق الاقتراع.. وج
مدنــي قويــة وفعالــة ومســتقطبة لفئــات 
واسعة من المجتمع.. ‏وجود أحزاب سياسية 
مؤسســية.. وجود حرية لوســائل الإعلام.. 
وجــود ضمانــات كافيــة لحقوق الإنســان.. 

وجــود قضــاء ‏مســتقل.‏
وإذا اعتمدنــا هذه المفاهيــم للديمقراطية 
عــى اعتبــار أنها مــن أدبيــات صنــاع فكرة 
الديمقراطيــة في العالــم؛ فقــل لي بربــك: أي 
فقــرة من هذه المســتلزمات موجودة في ظل 
المتعاقبة من سنة 2003م وحتى  الحكومات 
الآن ونحن في الربع الأول من ســنة 2023م.
ــوي في  ــع الفوض ــن الواق ــك ع ــن أحدث ل
العــراق، والمآسي التي يعيشــها أبناء شــعبنا، 
والفســاد المــالي والإداري، ومعدلات الجريمة 
المنظمــة، وانعــدام الخدمــات، فهــذا الحديث 
يطــول، وهــو مــن البدهيات التــي تراها كل 
يوم وتســمعها مــن كل عراقــي صغيرا كان 
أم كبــرا رجــا كان أم امرأة، ومن المؤكد أن 
صحيفتكــم تغطي جوانب كثيرة منها في كل 
عدد يصدر منها، فضلا عن أن مئات التقارير 
الدوليــة لمنظمــات حقــوق الإنســان في الأمم 
المتحدة وغيرها قد وثقت ما يندى له الجبين، 
ولكــن دعني أحدثك عن المصيبة الكبرى التي 
ابتلي بها الشــعب العراقي وتتجلى في احتكار 
الســلطة مــن قبــل طبقة سياســية محدودة 
العــدد والأوصــاف تعتقــد أنها تملــك العراق 
ملــكا صرفــا فهي تمســك بتلابيب الســلطة 
فيــه، وترفــض مشــاركة الآخريــن، وفي كل 
دورة انتخابيــة ترى الوجوه نفســها تتكرر، 
والمتغــر هــو المنصــب أو الوصــف الوظيفي 
فقــط، فوزير الزراعة في الحكومة الســابقة 
هــو وزيــر الصحــة في الحكومة التــي تلتها، 
ووزيــر التعليم في الســابقة هو وزير الإعلام 
في اللاحقــة وهكــذا، ومــن لــم يحــظ بقيادة 
وزارة ســتجده يشــغل منصب وكيل وزير أو 
مدير عام، وإن عزت الفرص فستجده في أقل 
تقدير بمنصب مستشار، وهؤلاء جميعا لهم 
مرتبــات فلكية لا تجد لها نظيرا إلا في طبقة 
الرؤســاء لدول عظمى، وهــذا يؤكد ما قلته 
للتو مــن أنهم يعتقدون أن العــراق ملك لهم 
وليس لشــعبه، ويكفي شاهدا يناسب المقام 
مــا حدث قبل أيام حينما أصر البرلمان الحالي 
عــى تمريــر قانــون انتخابــي يعتمــد نظاما 
يخدم هذه الطبقة السياسية، ويجعل المقاعد 
الفائــزة حكــرا عليهــا، ويهدر فــرص الكتل 
الصغيرة والمرشحون الأفراد، ويعرف بنظام 
سانتي لغو)1.7( وقد مرر  القانون رغم أنف 
الشــعب الذي قــام بفعاليات شــتى للإعراب 
عــن رفضــه، ورغم أنــف أعضــاء )40( نائبا 

مستقلا في البرلمان نفسه وصل حد استدعاء 
قوات أمنية لإسكات اعتراضهم على القانون 
بشــتى الوســائل كان منها الــرب المباشر، 
تخيــل: ممثلــو الشــعب يضربــون داخل قبة 

البرلمان!! 
ــد  ــل توج ــدم: ه ــا تق ــد م ــألني بع وتس

العــراق؟  في  ديمقراطيــة 
هــذه الطبقة أخذت العــراق لحما وعظما، 
وقــد جعلت منــه الآن عظما مــن دون لحم، 
ومازالــت مصرة على البقــاء لتمتص ما علق 

في عظامــه من بقايا لحم!!
أما ســؤالك لمــاذا؟ فيطــول الجــواب عنه، 
ولا يمكننــي في هــذا الحــوار القصير إحصاء 
الأســباب، فهي كثيرة ومتشعبة؛ ولذا اكتفي 
بجــواب عــام اقتبســه مــن حديــث ســيدنا 
المصطفى صلى الله عليه وســلمن وهو: )إذا 
وســد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة(، فقد 
قــال بعــض علمائنا في تفســر هــذا الحديث 
الشريــف: ليس المقصــود بالســاعة هنا يوم 
القيامــة بل ســاعة ذلك الأمر يعنــي هلاكه، 

وهــذا ما يحصل.

الميثاق: لماذا لم تتحول العملية 
السياسية في العراق إلى نظام 

سياسي؟

د. الفيضــي: هــذا ســؤال مهم، وشــكرا 
عــى إثارتــه، والجــواب: يجــب الإقــرار أولا 
أن الديمقراطيــة بمفهومهــا المجــرد وبغض 
النظــر عــن الموقــف منها هــي مجموعة من 
القيم والمبادئ تضمن مشــاركة أكبر للشعب 
بحيــث يتــم فيهــا ممارســة إرادتــه بحريــة 
ويكــون للنــاس رأي في القــرارات ويمكنهــم 
من محاســبة صنــاع القرار، ويكــون الناس 
في درجــة واحدة من المســاواة وفي مأمن من 
التمييز، وتتوافر للجميع بيئة تحترم حقوق 
الإنسان والحريات الأساسية له، لكن المشكل 
هنا أن الديمقراطية التي بشر بها العراق على 
لســان الأمريكيين ليســت هي هذه المفاهيم، 
وإنمــا مفاهيــم أخــرى خاصــة بالأمريكيين 
مرتبطة بمصالحهــم،   فالوصفة الأمريكية 
للنظام الديمقراطي تعني بالمعايير السياسية 
ــها،  ــة  نفس للديمقراطي ــخاً  ــة مس الدولي
والتفافــا عليهــا، لأنهــا تقــوم عــى تنصيب 
حــكام موالين للدولة العظمــى في العديد من 
دول العالم النامي المتعطشــة للحريات لتدور 
في فلكهــا ولتتمكــن هــذه الدولة مــن تمرير 
كافة المشاريع المريبة من خلالها. وبالتجربة 
فإن الكائنات السياسية التي ينتخبها الشعب 
عــر صناديــق ‏الاقــراع، إذا لم تنــل المباركة 
الأمريكية فمصيرهــا الزوال، تماما كما عبر 

ــر الأمريكي عــن  ــك الخب ذل
والناقد الســياسي نعوم تشومسكي بالقول: 
»مســموح لك بالعمــل إلى حد معين، لكنك إذا 
كسرت القواعد، ‏فســتعاقب«، هــذا إذا كانت 
الانتخابات نزيهة وشــفافة، إما حين تجرى 
الانتخابات نفســها تحت إشراف الأمريكيين 
وبآليات من صناعتهم فلا تسل عما يمكن أن 
ينتهي إليه حال البلاد، وخذ العراق نموذجا.

ــم  ــة قي ــت منظوم ــا ليس ــة هن السياس
أخلاقيــة، وإنمــا منظومــة مصالــح، فتلــك 
المنظومة الهائلــة ـ كما يقول بعض الخبراء 
ـ قــادرة على ســحق ملايين مــن ‏البشر تحت 
ــق  ــي لتحقي ــا دون أي رادع أخلاق عجلاته
مصلحة ما، وقد تعمل بمبدأ تحقيق المصالح 
مــع المارقــن، ومــع غــر المؤهلين سياســيا 
ونفســيا لقيــادة المجتمــع وذلــك مــن أجــل 
‏تخفيــض حجــم التكاليــف اللازمــة لتحقيق 
المصالــح المبتغــاة، وبالتــالي ليــس المهــم من 
يكــون في ســدة الحكــم )أنظمــة علمانية أو 
أنظمــة دينية أو غير ذلــك( لكن من ‏الأهمية 
القصوى أن يكون القادم متعاوناً مع الدولة 
ــا  ــا، خاضع ــق مصالحه ــى في تحقي العظم

لإرادتها.
ولــذا فيمكن الجــواب أن الولايات المتحدة 
الأمريكيــة هي مــن كانــت أولً تمنع من أن 
تتحول العملية السياســية إلى نظام سياسي، 
وقــد زاد الطين بلة دخــول الجارة إيران على 
الخــط. هــذه الجــارة توافقت مــع الولايات 
المتحــدة الأمريكية في احتلال العراق، وقدمت 
لها العون بهذا الصدد، وكانت تريد من وراء 
ذلك الإفادة من إســقاط نظام عدو لدود لها 
مــن غير أن تدفع ثمنا، فتحصل على ما تريد 
بالمجــان، ولكنها كانت تــدرك في الوقت ذاته 
أن أهداف الولايــات المتحدة تضر بمصالحها 
وتشــكل مصــدر تهديــد لهــا وخطــر عليها، 
فقامت باســتدراج الدولة العظمى وعرضت 
عليهــا مرشــحيها ليكونوا أدواتهــا في تنفيذ 
مشروعهــا الســياسي في العــراق، ولســذاجة 
الدولــة العظمــى وقلــة خبرتهــا بالمنطقــة 
وافقت على هذا العرض فكسبت إيران نفوذا 
كبــرا داخــل اللعبــة السياســية في العراق لم 
تكــن تحلم به، وهنا حــن أرادت أمريكا بعد 
مجلس الحكم وحكومة إياد علاوي أن تحول 
العملية السياسية إلى نظام سياسي اعترضت 
إيــران طريقها وحالــت دون فعلها ذلك، لأن 
تكوين نظام ســياسي مســتقر يعني في نظر 
إيــران أن تــدور الدائرة عليهــا، فتمكنت من 
خــال ما لديها مــن نفوذ كبير داخل العملية 
السياســية أن تحقق انعطافا بقوانين اللعبة 
نحو مصالحها هــي، وتعمل على تخريب أي 
مــروع يفــي إلى اســتقرار العــراق، وهنا 
ــارة  ــوذ الج ــان، ولأن نف ــت الإرادت اصطدم

الميثاق تحاور 

من حقنا أن نسأل أولا عن مفهوم الديمقراطية دوليا، ومن 
المعروف أن مؤسسي الأمم المتحدة عندما صاغوا الميثاق الأممي 

لم يكن لكلمة الديمقراطية ذكر في أدبيات الميثاق. وفي عام 
1945 لم تؤيد العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 

الديمقراطية كنظام، ولم تتبن ممارستها؛ ومع ذلك فإن 
مجيء الكلمات الافتتاحية للميثاق، بعبارات »نحن الشعوب«، 

جعلت بعض المفسرين يقولون إن هذه العبارات تعكس 
المبدأ الأساسي للديمقراطية وهي أن )إرادة الشعوب هي 
مصدر شرعية الدول ذات السيادة، وبالتالي، الأمم المتحدة 

جميعها(

نوصيكم خيرا بهذا الشعب من شماله إلى جنوبه، وبكل أطيافه 
وطوائفه، وإنكم أهل لذلك، ولكنها التذكرة التي ينفع تكرارها، ولا 
يضر سماعها، فهذا الشعب أثبت أنه على رأس الشعوب المتحضرة، 

وأنه الأكثر وعيا، والأنضج قيما وأخلاقا، فقد تسامى على الجراح على نحو 
مثير للإعجاب، وتجاوز -حتى اللحظة- أفخاخ تمزيقه طائفيا وعرقيا على الرغم من 

قسوتها، وتحلى بأعظم صور الصبر على الظلم والإيذاء

كان للاحتلال مشروع رئيسي في العراق، وهو ذو شقين، الأول: تدمير العراق 
وإضعافه، ونهب ثرواته، واستهداف كفاءاته، وخلق فوضى عارمة على أرضه، 

والشق الثاني: العمل بعد ذلك على إعادة بنائه وفق مشروع الشرق الأوسط الكبير 
أو الجديد الذي يقوم على فكرة تقسيم المقسم من البلدان في هذه الرقعة 
الجغرافية الواسعة، وتجزئة المجزأ، واعتماد المكونات الدينية والعرقية حدودًا 

جغرافية للبلدان الجديدة، وذلك كبديل عن اتفاقية سايكس بيكو التي كان 
يتقاسم عوائدها كل من فرنسا وبريطانيا

الدكتور محمد بشار الفيضي

يتبع

القسم الأول



الأثنين الأثنين 1212 رمضان  رمضان 14441444 هـ   هـ  ||    33 نيسان  نيسان 20232023 م  م  | |  العدد )  العدد )3838(   (   ||   )   )1212( صفحات( صفحات حوار الميثاق6

 استطاعت المقاومة العراقية، 
بظهورها القوي وادائها 

الفريد ـ كما يقول أحد الكتاب 
العرب ـ أن تعيد ترتيب موازين 

القوى الإقليمية لمصلحة الدول 
والقوى الإقليمية في المنطقة، 

 لطاقته وقدرته 
ً
كل منها وفقا

على الاستفادة من المأزق 
الأميركي في العراق

إيــران ليس ســهلا بســبب أن معظــم أدوات 
اللعبة السياســية التــي اعتمدها الأمريكيون 
في العمليــة السياســية كانــت أدوات إيرانيــة 
ــراع  ــار ال ــران ص أو ذات ولاء صرف لإي
الســياسي محتدمــا وشرســا بــن الإرادتــن 
ودفع العراقيون بســببه ومازالوا ثمنا غاليا 
من عافيتهم وأمنهم واســتقرارهم، ومازلت 
أذكــر وصفــا دقيقــا لهــذا المشــهد ورد عــى 
لســان أحــد المحللين السياســيين العرب حين 
قــال: إيران وامريــكا مثل فيلــن، إذا لعبا أو 
تصارعــا حطما ما تحت أقدامهما، فالعملية 
السياســية يا عزيــزي طيلة الفــرة الماضية  
كانــت ومــا زالت تحــت أقدام هذيــن الفيلين 
ولــذا بقيت بــاء عــى العراقيين، ولــم تأتها 
الفرصة المناســبة لتتحول إلى نظام ســياسي، 
ولــن تأتيهــا ما دام النفــوذ الإيراني قائما في 

العراقي. المشهد 

الميثاق: كيف تقيم انطلاق 
المقاومة العراقية وما الذي 

حققته؟

د. الفيضــي: المقاومــة العراقيــة موقف 
تاريخــي كبــر، وقصــة عظيمــة ســرويها 
الأجداد للأحفاد، قصة شعب رفض أن تداس 
أرضــه مــن قبــل قــوات أجنبيــة، وأن يكون 

منصــة لهــا لترســم مشــاريعها عــى العالم 
العربــي والإســامي، فقــرر مواجهــة دولة 
عظمــى كانت تمثــل وقتها القطب الأوحد في 

العالم.
وبــدأت قصة المقاومة في العراق بسلســلة 
مــن الأخطــاء الإســراتيجية التــي ارتكبهــا 
الأمريكيون، ودفعهم غرورهم إلى الاستهانة 
بهــا، وعــدم الاكــراث لمــا يمكــن أن تنتهــي 
إليه مــن تداعيات، وأجلُّها خطــرًا اللجوء إلى 
مجلــس الأمــن واســتصدار قرار منــه برقم 
أيــار مــن ســنة )2003م(، بعــدِّ  )1483( في 
القوات العسكرية للولايات المتحدة في العراق 
قــوات احتــال، فقد أنهى هذا القــرار الجدل 
الحاصل بين بعض صفوف الشــعب العراقي 
في الأســابيع الأولى من الاحتلال حول وصف 
هــذه القــوات، بين من كان يــرى أنها جاءت 
مخلِّصــة من نظام قائم عانى من سياســاته 
طويــاً، وبين آخرين كانــوا يرون أنها قوات 
أجنبيــة لها أطماع في البــاد، لا ينبغي التزام 
الصمــت حيالهــا، لكــن بعــد أن اتخذ مجلس 
الأمــن هذا القــرار بمباركــة أمريكية صارت 
الرؤيــة لدى الجميع واضحة للعيان، وأصبح 
تفســر الوجــود الأمريكي في العــراق واحدًا، 

إلّ. أنــه احتلال ليس  وهو 
قت الشعور  ثم كانت هناك بلايا أخرى عمَّ
لدى الشــعب العراقي أنه إزاء محتل غاشــم، 
وليــس ضيفًا طارئًــا، أو جمعية خيرية تريد 
تقديــم الخدمــة للبــاد والعباد مجانــاً، وأن 
القيم الإنســانية وعلى رأســها الدين تستلزم 
مــن الشــعب العراقــي الوقــوف بوجــه هذا 
المحتل، وبــذل التضحيات في ســبيل إخراجه، 

وتحريــر البلاد من ظلمه وســطوته.
ومــن هــذه البلايــا -عــى ســبيل المثــال لا 
الحــر- الســماح للصــوص بنهــب دوائــر 
العــراق وبنيتــه الاقتصاديــة، مــن مصانــع 
وأســواق مركزية وبنوك ومخــازن عملاقة، 
واســتهداف آثــاره، ومراكــز العلــم فيــه من 
جامعات ومكتبات مركزية، وغيرها، ومنها: 
ــن  ــة للعراقي ــاعر العام ــتخفاف بالمش الاس
الدينيــة والعشــائرية  واســتهداف رموزهــم 
والمجتمعية، واستفزازهم في قضايا الأعراض 
والاعتبــارات الأخلاقيــة، ومنهــا: القتــل 
غــر المــرر، والقتــل العشــوائي، والاعتقــال 
الوراثية  بالجينات  التلاعب  التعسفي، ومنها 
للمنطقــة، والســعي في إثــارة فتــن طائفيــة 
وقومية، ومنها ترك مخازن الســاح الكبرى 
أمــام الناس مفتوحة الأبواب والســماح لهم 

بالاســتيلاء عليهــا، وغير ذلك.
هــذه الجرائــم كانــت الفتيــل الذي أشــعل 
لهيب المقاومة من أجل طرد قوات الاحتلال، 

ــد  ــون بي ــراق ليك ــادة الع ــى إع ــل ع والعم
العراقيــن أنفســهم، لا يتحكــم فيهــم حاكم 
أجنبي يملي عليهم إرادة قيادته، وكانت هذه 
هــي البداية لمقاومة عراقيــة وطنية خالصة 

الاحتلال.   ضد 
أما مــا الذي حققته، فــإن أهدافا عظيمة 
ــة  ــذه المقاوم ــال ه ــن خ ــا م ــم تحقيقه ت
الميمونــة، وقــي مقدمتهــا إنهــاء الاحتــال 
العســكري الأمريكــي للعــراق، فقــد اضطــر 
الرئيــس الأمريكي باراك أوباما أمام ضربات 
المقاومة العراقيــة أن يعلن عن موعد نهائي 
لســحب جميــع قواته مــن العــراق في نهاية 
ــذه  ــحب ه ــل س ــم بالفع ــنة 2011م، وت س
القــوات أمام العالم، ومن ذلك: أنها أفشــلت 
المــروع الخطير الــذي أراد الأمريكيون من 
البــدء بتنفيــذه، وهو  خــال احتلال العــراق 
مشروع الشرق الأوســط الكبــر ـ كما بيناـ   
ــي  ــراتيجي الأمريك ــر الإس ــى أن المفك حت
الثانية(  بريجنسكي أشار في كتابه )الفرصة 
الــذي صدر في ســنة 2007 إلى نهاية المشروع 
الإمبراطــوري الأمريكي في المنطقة، ونُشر في 
صحيفــة الحياة من واشــنطن »أن المقاومة 
في الفلوجة أحبطت مشروع الشرق الأوســط 
الكبير«، هذا المشروع  الذي استخدم لفرضه 
على العراق والمنطقة أقوى جيوش العالم قد 
نســجت أكفانه على أيدي المقاومة العراقية، 
ولــو قدر لهذا المــروع أن ينجح لتغير وجه 

المنطقــة، وانتهــت معالــم ثقافتنــا وديننــا، 
ونهبت خيراتنا وثرواتنا إلى أجل غير معلوم.
وهــذان الإنجــازان لوحدهمــا تاريخيــان 
عظيمــان، وقــد قلــت في مقدمــة كتابــي )في 
كبــد الزلزال( الــذي صدر مؤخــرا: »قد يبدو 
أن الــدول والشــعوب لا تلقــي الآن اهتمامًــا 
لمــا حدث في العراق من مقاومة شــعب أنهت 
احتــال دولــة عظمى له لكني عــى يقين أن 
ذلــك ســيحوز يومًــا ما عــى اهتمــام العالم 
وإعجابــه، حين يدرك الجميع أن ما حصل في 
العــراق دفع عن العالم مصيًرا مظلمًا، ومآلً 

مجهولً.
العراقيــة،  المقاومــة  اســتطاعت  لقــد 
بظهورهــا القوي وادائها الفريد ـ كما يقول 
أحد الكتــاب العرب ـ أن تعيد ترتيب موازين 
القــوى الإقليميــة لمصلحــة الــدول والقــوى 
الإقليميــة في المنطقة، كل منها وفقاً لطاقته 
وقدرته على الاســتفادة مــن المأزق الأميركي 
في العراق. وقد يرى البعض أن العراق خارج 
دائــرة هــذه الفائــدة، وأن هنــاك دولا أخرى 
كانت أكثر ربحا مثل إيران والصين وروســيا 
وغيرهــم، وكأن العــراق صار مثل الشــمعة 
التي تحرق نفسها لينتفع الآخرون بضوئها، 
وأقــول لهؤلاء: ليس بعدُ؛ فما زلنا في مرحلة 
التــي نجمت عن هزيمــة أمريكا  التفاعــات 
في العــراق، ولــم يســتقر الماء في الــكأس، وفي 
ضــوء قراءة متأنية لتســارع الأحــداث، فإن 
الفوائــد للعراق قادمة، وســيكون في العاقبة 
اللــه.  الرابــح الأكــر في المنطقــة بــإذن  هــو 
ومــن المهــم أن ندرك أن أحدا لــم يقاتل بمثل 
ــم،  ــم ومثابرته ــن وقوته ــجاعة العراقيّ ش
وهذا ســيتحول لاحقاً إلى رصيد لهم يمكنهم 
مــن شرعيــة القيادة المركزيــة للمنطقة، وفي 
التأثــر عــى مجمــل الأحــداث فيهــا، وأقدر 
ـ واللــه أعلم ـ أن هنــاك مرحلة ثانية قادمة 
ســيقطف فيهــا شــعب العــراق ومقاومتــه 
خاصــة ثمــار جهودهم وجهادهم، وســوف 
تعصــف هذه المرحلة بالنفــوذ الخارجي على 
أرض العراق، وستشــهد البــاد قفزة نوعية 
في الأمــن والاســتقرار والتطــور والازدهار، 
وهذا ليس رجما بالغيب، وإنما نتيجة قراءة 
موضوعيــة لطبيعيــة التفاعــات القائمــة، 
يســتدعي شرحها حديثا طويلا، والمقام هنا 

لذلك. يتسع  لا 

الميثاق: ما هي أنواع المقاومة 
العراقية أم أنها اتخذت خيار الكفاح 

المسلح فقط؟

د. الفيضــي: المقاومــة العراقيــة ابتدأت 

بمشروع التحرير، وكانت أول الأمر شــعبية 
عفويــة.. فعاليــات تنطلــق من هنــا وهناك، 
ثم اخذت تتطور شــيئا فشيئا، ومع التنامي 
المتواصل لهذه المقاومة بقيت الروح الشعبية 
طاغية عليها، فلم تنضو تحت قيادة مركزية 
موحــدة، ولــم يربط بــن معظــم تنظيماتها 
رابط، وكان هناك جزء كبير منها عبارة عن 
خلايــا تعمل في مختلف ربــوع الوطن بأعداد 
قليلة لكل منها، وبلا عنوان، وأحيانا تتكون 
الخلية الواحــدة من أربعين عنصرا أو ثلاثين 
وهكــذا نزولا حتى تصل الخليــة الواحدة إلى 
خمســة أشــخاص فقط، أو أربعة، أو ثلاثة، 
أو اثنــن، أو شــخص واحــد، وثمــة من يرى 
أن أعــداد هــذه الخلايــا كان الأكــر قياســا 
بالخلايــا المنظمــة للمقاومــة العراقية، التي 
أخذت عناوين، وعرفت عبر وســائل الإعلام، 
ولذلك حار الأمريكيون كثيرا في كنه المقاومة 
في بدايــة انطلاقتها، وفهم من يقف وراءها، 

ومــا يجري من فعالياتها. 
كان شــغل المقاومــة الشــاغل هــو كــر 
إرادة المحتــل وإجبــاره على مغــادرة الوطن، 
ولــذا لــم تظهــر لهــا في بدايــة المســرة أي 
أدبيات سياســية، وتقف وراء ذلك أســباب في 
مقدمتها ما بيناه آنفا وهو الانشــغال بإدارة 
المعركــة، ومــن هذه الأســباب: تعــذر امتلاك 
المقاومــة العراقيــة فرصة للظهور سياســيًا 
وإعلاميًا آنذاك، بسبب أن عدوها هو القطب 

الأوحد في العالم، وهو المهيمن على المنظمات 
الدوليــة، وعــى معظــم وســائل الإعــام في 
العالم فلم يجرؤ أحد على إبداء أي تعاطف أو 
تقديم أي إســناد لهــا، أو توفير ملاذات آمنة 
لقياداتهــا أو منحها فرصا إعلامية للظهور، 
والحديث عن أدبياتها السياسية، ولذا عرفت 

اليتيمة(. بوصف ) المقاومــة 
وقــد لاحظــت ذلــك هيئة علماء المســلمين 
في وقــت مبكــر، ورأت أنهــا في موقــع يمــي 
عليها أن تكون المؤازر لهذه المقاومة بكل ما 
لديها من قدرة، وأن تكون صوتها الســياسي 
والإعلامــي؛ وأن تعمــل على إبداء ما تســعى 
الآلة الإعلاميــة الأمريكية الضخمة لإخفائه 
ــا،  ــة، وأهدافه ــذه المقاوم ــات ه ــن فعالي م
وأدبياتهــا، ولاحظت ذلــك أيضا قوى وطنية 

أخــرى، فتم ملء هــذا الفراغ.
ــة  ــل المقاوم ــع فصائ ــور واق ــد تط وبع
العراقيــة فظهــر لهــا لهــا أســماء معلنــة، 
وفعاليــات مصــورة، وصــار لهــا ناطقــون 
رســميون ومواقع على الانترنت، بدأت تظهر 
أدبيات سياســية على لســان هــذا الفصيل أو 
ذاك، وخطابــات توحــي بوجــود تبايــن بين 
مختلف الفصائل في الرؤية السياسية للمشهد 
العراقي بعد التحرير، وهنا دخلت على الخط 
هيئة علماء المســلمين مــرة أخرى من خلال 
رســالتها الشــهيرة التي وجهتهــا إلى فصائل 
المقاومة تحت عنوان: )رســالة مفتوحة من 
أبنائنا  هيئــة علماء المســلمين في العــراق، إلى 
وإخواننــا المجاهديــن، الصابريــن المرابطــن 
على أرض العراق(، واهتمت وســائل الإعلام 
بهذه الرســالة كثيرا، وتم تداولها على نطاق 
واســع، خاطبــت الهيئــة عــر هذه الرســالة 
فصائل المقاومة كفاحا لأول مرة، وناقشــت 
معهم قضايا عديدة بالغة الأهمية، وكان من 
أهمها لفت أنظارهم إلى ضرورة الاتفاق على 
مســتقبل العراق الســياسي ومراعاة واقعه، 
والابتعــاد عــن فكــرة الاحتــكار والإقصــاء، 
وكانــت صريحة وواضحة للغاية، وســأذكر 
هنا بعض ما ورد  في هذا الصدد من رسالتها 

مختصرا بما يناســب المقام: 
أنتــم -والخطــاب موجــه إلى فصائــل  ــــ 
المقاومــة- بحاجــة أولً إلى أن تتفقــوا عــى 
برنامج ســياسي موحد، ترسمون من خلاله 
مســتقبل هــذا البلــد الــذي وثــق أهلــه بكم، 
وعقــدوا من أجــل الخلاص من المــأزق الذي 

هــم فيه آمــالا عليكم. 
ـ نحــن حــن نتابــع أطروحاتكــم نجد أن 
لديكــم برامج واضحــة، ولكن هنــاك خلافا 
في الرؤيــة حــول مــا ينبغــي أن يكــون عليه 
مستقبل العراق. هذا الخلاف يجب أن يسوى 

مــن الآن، وقبل أن يخــرج المحتل. 
ـ يجــب أن تدركــوا حقيقة مهمــة للغاية، 
وهي: أنكم لســتم وحدكم من يمثل الشــعب 
ــن  ــك، وم ــم شركاء في ذل ــي، وأن لك العراق

هؤلاء:
أ ــــ القــوى السياســية وغــر السياســية 

الرافضــة للاحتــال.
ب ـ أصحاب الوظائف والأعمال والكفاءات 
من السلك العسكري والمدني بكل صنوفهما، 

الذين رفضوا العمل في ظل الاحتلال.
ج ـ عامة الشــعب بكل طوائفه وأعراقه.. 
ــم  ــن ل الذي ــبون  ــرون المحتس ــؤلاء الصاب ه
يظهروا عداء لكم، ولم يتبرموا من جهادكم.. 
هــم شركاء لكم في العمل الجهــادي المقاوم.
ـ حــن يكــون هؤلاء شركاء لكــم جميعا، 
فــا يمكنكــم أن تتجاهلــوا إرادتهم في رســم 
مســتقبل العراق، وأنتم مدعوون إلى التعرف 
على طموحاتهــم، وأطروحاتهم بهذا الصدد، 
ومطالبــون -في الوقت ذاته- ألا تتجاوزوهم 
في أي مــروع ســياسي قــادم، لاســيما أنهم 
أغلبيــة، ولابــد أن يكون في حســبانكم أن أي 
مشروع لا يحظى بنســبة تأييد غالبة منهم، 
لــن يكتــب لــه النجــاح، وســتكون في طريق 

نجاحه عقبات ومشــكلات.
ـ لابــد أن تضعــوا في عــن الاعتبــار حــال 
اختياركــم أي مشروع ســياسي خصوصيات 
المنطقة، والوضع الدولي القائم، لأن أي قادم 
على ســدة الحكم في هذا البلد لا يســتطيع أن 
يتجاهل المحيــط من حوله، أو الوضع الدولي 

عصره. في  القائم 
ـ عليكم أن تعملوا على كســب ثقة جميع 
المخلصــن والشرفــاء مــن كل أبناء الشــعب 
على اختلاف طوائفهم، وأعراقهم، وأديانهم، 
وتمدوا الجســور معهم، لتضمنــوا تفاعلهم 
ــد،  البل ــاء  ــم في بن ــاركتهم لك ــم، ومش معك

فالخــرات والكفــاءات موزعة فيهم.
ـ لابــد أن تنبهــوا إخوانكــم أنــه ليــس كل 
من حمل الســاح في وجه العدو قادر على أن 
يتسلم شأنا من شؤون الدولة، سياسيا كان 

أم عســكريا أم مدنيا.
ـ يفترض لضمان نجاح المشروع السياسي 
الــذي يقــع اختياركــم عليــه، أن يكــون لــه 
نمــوذج تم تطبيقه، ومعرفــة مواطن القوة 
والضعــف فيه عــى نحو تجريبــي، أو تكون 
لديكــم نمــاذج عديــدة قابلة للانتفــاع منها، 
والتعويــل على تجربتهــا، لأن اعتماد نموذج 
نظــري لــم يســبق لــه أن امتحن عــى أرض 

الواقــع، فيــه مجازفة كبيرة.
ـ نوصيكم خيرا بهذا الشعب من شماله إلى 
جنوبه، وبــكل أطيافه وطوائفه، وإنكم أهل 
لذلــك، ولكنهــا التذكرة التي ينفــع تكرارها، 
ولا يــر ســماعها، فهــذا الشــعب أثبت أنه 
عــى رأس الشــعوب المتحضرة، وأنــه الأكثر 
وعيــا، والأنضج قيما وأخلاقا، فقد تســامى 
على الجراح على نحو مثير للإعجاب، وتجاوز 
-حتــى اللحظــة- أفخــاخ تمزيقــه طائفيــا 
وعرقيــا عــى الرغــم مــن قســوتها، وتحلى 

بأعظم صــور الصبر على الظلــم والإيذاء.
ــل  ــا لفصائ ــض نصائحن ــذه بع ــت ه كان
المقاومــة في العــراق، ولــم نجد نكــرا منها، 
أو اعتراضــا عــى مضامينها.. بعــد ذلك قمنا 
بقيــادة العمل عــى صياغة مــروع وطني 
بالتشاور مع معظم القوى الوطنية، وانتهينا 
إلى صيغ تم الاتفاق عليها ضمنّاها في الكتاب 
الــذي صــدر مــن القســم الســياسي في هيئة 
علمــاء المســلمين وطبع ســنة 2011م وكان 
بعنــوان: )هيئة علمــاء المســلمين والمشروع 
الوطني، مع مدخل مهم في مشاريع الإنقاذ( 
ثــم طرحنــا في ســنة 2015 مــروع العراق 
الجامــع، ومــن رحمه خرج مــا يعرف اليوم 
بالميثاق الوطني، الذي تعد صحيفتكم ناطقة 

باسمه. 
وفي كل المراحــل لــم يعــرض علينــا أحــد 
مــن قبــل فصائل المقاومــة العراقيــة، بل إن 
بعضهــا خــول الأمين العــام الأســبق للهيئة 
الدكتــور حارث الضــاري للحوار مــع الدول 
ذات العلاقــة بهذا الشــأن، وبعضهــا أحاطنا 
برســائل الدعــم والتأييد، ولذلــك فالزعم بأن 
المقاومة العراقية ليس لديها مشروع سياسي 

دقيقا.   ليس 
ــروج  ــد خ ــة بع ــة العراقي ــم.. المقاوم نع
القوات الأمريكية نهاية سنة 2011م وضعت 
الســاح جانبا.. ولم تكمل المســرة في ضرب 
حكومات الاحتلال، وهذا مقصود منها لأنها 
ترفض استهداف العراقيين، وكانت ومازالت 
تعول على الشــعب العراقي نفســه في إحداث 
التغيير، وهذا يحسب للمقاومة العراقية، ولا 
ينبغي أن يحســب عليها؛ وهناك من يظن أن 
المقاومــة توقفت لأنها عاجــزة عن مواجهة 
الحكومــات واجهزتهــا الأمنية وميليشــيات 
أحزابهــا، وهذا من المفارقات، لأن الذي أجبر 
قــوات دولــة عظمــى عــى الرحيــل، في وقت 
كانت جميع هذه الأجهزة والميليشــيات تقف 
في صف دولة الاحتلال وداعمة لها، لن يعجز 

بعد رحيلها عن اســتهداف الآخرين!

الميثاق: لماذا كانت المقاومة 
العراقية من دون دعم على عكس 

حركات التحرر في العالم التي لم 
تخلو من داعم وملاذ آمن؟

د. الفيضــي: هــذا الســؤال تمت الإجابة 
عليه في كتابي الذي ســرى النور قريبا بإذن 

اللــه )اضطــرام الوغــى( وهو الجــزء الثاني 
من سلســلة: ذكريات وتاريخ، ويمكنني هنا 

ايجــاز الجواب على ذلــك من خلال الآتي:  
لقــد قدر الله ســبحانه أن تكــون المقاومة 
العراقيــة يتيمــة بحــق، لا ناصر لها ســواه، 
وكفــى بالله ناصرا ومعينــا، وهذا -بطبيعة 
الحال- له أســبابه الموضوعية، فعبر التاريخ 
كان العالــم متعدد الأقطــاب أعني أن مراكز 
القوة فيه متعددة، فإذا ما قدر لشعب أن يتم 
احتلالــه مــن أي قطب منها، وقــرر مقاومة 
ذلك القطب فإنه سيجد من الأقطاب الأخرى 
من له مصلحة في دعمه لحســابات المنافســة 
بــن الأقطــاب، وتحقيق المكاســب، وضمان 
المصالــح، ومــا يعرف بســنة التدافــع، وعلى 
ســبيل المثــال لا الحصر دعمــت بريطانيا من 
قبــلُ ديغول ضد الاحتلال الألماني لفرنســا في 
الثانيــة العام 1940م،  بداية الحــرب العالمية 
ــرة  ــوفيتي ودول كث ــاد الس ــدم الاتح وق
أخــرى الدعــم الواســع والمطلــق للمقاومــة 
الفيتنامية ضد الاحتــال الأمريكي، ووقفت 
الــدول العربية وفي طليعتهــا مصر إلى جانب 
المقاومــن الجزائريــن لتحريــر بلادهــم من 
ــة  ــت المقاوم ــي، وحصل ــال الفرن الاحت
الفلسطينية على دعم واسع وكبير من الدول 

العربية ومــن دول كثيرة أخــرى، وهكذا. 
أمــا بالنســبة للمقاومــة العراقيــة فقــد 
كانــت محرومــة مــن ذلــك كلــه لأن الدولــة 
العظمــى المهيمنة على الأمــم المتحدة والعالم 
المتحدة الأمريكية  الولايات  في معظمه، وهي 
كانــت هي الخصم الرئيسي للمقاومة، ولذلك 
حالــت دون أي إســناد للمقاومــة مــن دول 
العالم، أو دول الإقليم المجاورة للعراق أو تلك 
الواقعــة في منطقــة التأثير جغرافيــا. ولذلك 
حوصرت المقاومة العراقيــة إقليميا ودوليا، 
ولــم تجد مــن يقف إلى جوارهــا أو يقدم لها 
دعمــا أو مســاندة، بل كانت تعمــل لوحدها، 
ولوحدهــا فقط، وعلى ســبيل المثــال نجد أن 
المقاوم العراقي على الصعيد المادي كان ينفق 
من جيبه لاسيما في المرحلة الأولى من انطلاق 
المقاومة، أما بالنســبة للسلاح، فقد اعتمدت 
ــاح  ــازن الس ــى مخ ــة ع ــة العراقي المقاوم
الكبرى للجيش العراقي السابق، ومن حسن 
الحظ  أن القوات الأمريكية في بداية الاحتلال 
ســمحت للنــاس بأخــذ هــذه الأســلحة -على 
اختلاف أنواعها الخفيف والمتوسط والثقيل- 
من مخازنها، لغايات في نفســها، فتحول هذا 
السلاح إلى أيدي المقاومة العراقية لتحارب به 
الأمريكيين أنفسهم، وكان السلاح كثيرا لأن 
الرئيــس الســابق كان يعدّه لخــوض معارك 
طويلــة الأمــد مــع إسرائيل في ســبيل تحرير 
فلســطين، فضلا عن أن الحــرب الطويلة مع 
إيران فرضت على البلاد سياســة الاســتعداد 
الدائــم للمواجهــة، وهــذا كلــه كان يتطلــب 
وجود سلاح كثير، وقدر الله سبحانه -وهذا 
مــن فضلــه- أن يكون ذلك لصالــح المقاومة 

العراقية
 أمــا بالنســبة لــدول الجــوار، فلــم يكــن 
ــل  ــة منهــا شيء، ب يصــل المقاومــة العراقي
كان هنــاك حصــار كامل على هــذه المقاومة 
مــن الــدول المحيطة بالعراق عن ســابق عمد 
الــدول كانــت  وإصرار، بــل إن بعــض هــذه 
تشاطر الأمريكيين العمل في فرض طوق على 
أبنائها،  تحــرك المقاومة وعملها، وملاحقــة 
واســتهدافهم، ومــع ذلك انتــرت المقاومة 
وحققت أهدافها لأن إرادة الشعوب لا تقهر، 
وحســابات الكثــرة والقلــة لا وزن لهــا أمام 
قدرة الله سبحانه، وهو القائل: )كم من فئة 

الله(. قليلــة غلبت فئة كثيرة بــإذن 

الميثاق: هناك أدعياء للمقاومة لم 
تستهدفهم أمريكا.. كيف تقيم 

ادعاءاتهم، ولماذا يروجونها في 
هذا الوقت؟

د. الفيضــي: في كل زمــان ومكان، هناك 
من يصطاد في الماء العكر، ويحاول اســتغفال 
النــاس والتاريــخ، فينســب لنفســه ما ليس 
لهــا، ليجلــب مديحــا لا يســتحقه، وقــد ذم 
الله ســبحانه هذا الطــراز من الناس فقال في 
ســورة آل عمران )لَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ 
يُحِبُّونَ أنَ يُحْمَــدُوا بِمَا لمَْ يَفْعَلُوا  بِمَــا أتََوا وَّ
وَلهَُمْ  العَْــذَابِ ۖ  نَ  بِمَفَــازَةٍ مِّ تَحْسَــبَنَّهُم  فَلَ 

ألَيِمٌ(. عَذَابٌ 
وهنــاك أخــي الكريــم هــدف مضمــر لدى 
هــؤلاء، وهــو أن المقاومة كانــت زرعا طيبا 
ومبــاركا، وحــان الآن وقــت الحصــاد، فمن 
أجــل ان يكــون لهــؤلاء نصيب فيــه طفقوا 
يرفعــون رؤوســهم  ويزعمــون أن لهم باعا 
في ذلــك الزرع، وهذا وهم، فنحن أولً في زمن 
التــي  التكنلوجيــا وتطــور وســائل الإعــام 
بالصوت والصورة،  المقاومة  وثقت فعاليات 
ووثقــت المواقــف لمختلــف شرائــح المجتمع، 
فمن جهة عرف العالم من كان يبذل مهجته 
في ســبيل تحرير وطنه من الاحتلال، ورفض 
ممالأة الأجنبــي، ومن وضع يده بيد المحتل، 
ووظف الإمكانات لخدمته، وكان طوع أمره 
وخادمــا لأجندته ليزيد مــن أرباحه، وعرف 
مــن جهة أخــرى مــن كان يقاتل ليــل نهار، 
وعلى مــدار عقد من أجل تحرير البلاد، ومن 
كان يطل برأسه بين آونة وأخرى،  في أوقات 
منتقاة ومحســوبة عــى طريقة من يصطاد 
في الماء العكر ليرهن البلاد لصالح أجنبي آخر
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بقلم : ثائرة أكرم العكيدي
كاتبة وصحفية

أيام الشــمعة العشرون  أطفأ العراق قبل 
مضرجــة بدمــاء الآلاف مــن العراقيــن في 
ذكــرى الاحتلال الأمريكي، تلك الذكرى التي 
لــم يعد هنــاك أي مجــال للتشــكيك في مدى 
مأســاويتها نحيب الأمهات الثكالى والأرامل 
ودموع الأطفال أصدق تعبيرا عن سوداوية 

المناسبة. 
ــام 2003  ــن ع ــوم م الي ــذا  ــل ه في مث
حلقــت قاذفــات أميركيــة في ســماء بغــداد، 
أطلقــت حممها على أحيائهــا الآمنة، معلنة 
بــدء الغــزو. العــدوان ســبقته ســنوات من 
ــى  ــي ع ــث بن ــتعداد حي ــط والاس التخطي
مجموعــة من الأكاذيــب والمعلومات الملفقة 
كانــت الغايــة منهــا حشــد تأييــد دولي لــه، 
وإضفــاء الشرعيــة والمشروعيــة عليــه. لــم 
تفلح المحاولات، انقسم العالم ونزل الملايين 
إلى الشــوارع احتجاجــاً... لكن جورج بوش 

ــبيله. مضى في س
ــون  ــة الملتزم ــدأت القص ــا ب ــن هن وم
ــى  ــون ع ــهم والثابت ــن أنفس ــون م الواثق
المبادئ، الذين تميزوا بالشــهامة والشجاعة 
والغــرة لــم يجلســوا في بيوتهــم لانتظــار 
قدرهم كما فعــل البعض، فمنذ الأيام الأولى 
للاحتــال راح الثابتون يتزاورون ويبحثون 
عن الأصــاء ويجتمعون ويقررون الوقوف 
بوجــه المحتــل الأمريكي وكل مــن جاء معه 

عــى الدبابــة الأمريكية. 
فكانــت النهضــة الكبــرة للمقاومــة 
العراقيــة الشريفة التي أذلت المحتل وأهانته 
وكشــفت جبنه وتخاذله، فكانوا يصرخون 
كصرخات الأطفال والنســاء في كل مواجهة 
مــع المقاومة العراقية الباســلة الشريفة، لم 
يتأثــر المقاومون الأبطال بكلمــات الإحباط 
واليــأس التي كانوا يســمعونها من البعض 
وماذا ســيحصل .. ولن يعــود يخرج المحتل 
.. وأنتــم بطرانــن وكان كل همهم الحفاظ 
عــى أرواحهم وعوائلهــم وكأن المقاومين لا 

لهم. عوائل 
التــالي للغــزو، بــدأت المقاومــة  اليــوم  في 
الشــعبية التي عُرفت بأنها أسرع مقاومة في 
العالم، وأكثرها إيلاما لمحتل، تفجرت عفويا 
من دون أي مساعدة أو عون عربي أو دولي، 
لتبدأ معها رحلة خسارة أكبر قوة عسكرية 
في التاريــخ أمــام مقاومة الشــعب العراقي. 
لقــد كان للتخطيــط المبكــر الأثــر الأكــر في 
إدامة زخم المقاومــة وازدياد الفعل الميداني 

واتســاع رقعة هجمات المقاومين.
مــن هنــا نقــول: الشــعب العراقــي لــم 
يســتقبل الجيــش الأميركي الغــازي للعراق 
بالورود كما أشــيع وكما صــور المتعاونون 
من الخونة والعملاء والمرتزقة الذين جاؤوا 
خلــف الدبابة الأميركيــة لإدارة بوش الابن، 
بل ومــن اللحظات الأولى للغــزو ولمدة ثلاثة 
أســابيع قاومت قطعــات الجيش العراقي في 
البصرة القوات الأميركية ببســالة وشجاعة 
فاجــأت المعتدين، ولم تختف المفاجأة حينما 
تقدموا صعودا إلى العاصمة بغداد إذ واجهوا 
مقاومة قطعات عســكرية متمركزة في عدة 
مــدن، مثــل الناصرية وكربــاء. أما معركة 
مطار بغداد التي أبــى فيها الجيش العراقي 
التــي نزلــت  في مهاجمــة القــوات الغازيــة 
لاحتــال المطــار، فكانــت الصدمــة الكبــرة 
الأولى للجيــش الأميركي، وكانت إحدى أكبر 
المواجهــات في الغــزو، حتى أن قــادة الجيش 
للمعركة  الأميركي استنجدوا بقواتٍ خاصة 

التي لم يكونــوا متهيئين لها.
التاريــخ الحديث انبثاق مقاومة  لم يذكر 
ضد قوات الغزو والاحتلال خلال أســابيع أو 
أشهر في حين شن المقاومون العراقيون أولى 
هجماتهم ضــد قوات الغــزو الأمريكية بعد 
أربع وعشرين ساعة أو أقل من ذلك، ليسجل 
العراقيــون ســابقة مهمة في تاريــخ الكفاح 
الشــعبي ضد الغزاة، ولا بــد من التأكيد على 
العوامــل التــي تقف وراء ذلــك وفي مقدمتها 
الإرث الحضاري والثقافي الذي  يمتد إلى آلاف 
الســنين والتجارب الطويلة عند العراقيين في 
التصدي للاحتلالات الكثيرة التي تعرض لها 
هــذا البلد عبر تاريخه الطويل، وهناك عامل 
مهــم دفــع بالمقاومــن إلى الانطــاق المبكر، 
ويتمثل هذا العامل بإدراك العراقيين أن أحدا 

لــن يقــف معهم لا مــن العــرب ولا غيرهم، 
فالــذي لــم يشــارك في برنامج غــزو العراق 
منهــم جلــس القرفصاء والعصــا الأمريكية 
تتأرجــح فوق رأســه، فمــا كان مــن رجال 
المقاومة إلا النهوض بالمســؤولية بأنفسهم، 
ــورة  ــر خط ــت مبك ــوا في وق ــم أدرك لأنه
المــروع الأمريكي بالعــراق، وتمت قراءته 
مــن الزاويــة الجوهرية وليس من القشــور 
التــي حــاول الكثيرون الترويــج لها فجوهر 
المــروع اســتهداف الأمة من خــال تدمير 
العــراق وتمزيقه ووضعه لقمة ســائغة بين 
أنياب أعدائه والطامعين به والحاقدين عليه 
الحضاري والتاريخي، ولا علاقة  إرثه  وعلى 
بالسيطرة على النفط بهذا المشروع الخطير، 
وما ترديد التحليلات والتفسيرات التي تضع 
جميــع أهــداف المشروع الأمريكــي في زاوية 
النفــط، إلا لعبــة أريــد مــن خلالهــا تغييــب 
الوعــي وتقديــم المطامــع الاقتصاديــة على 
جوهر المشروع، وبذلك – كما اعتقدوا – فإن 
العراقيين ســيقعون في وهــم انتظار خيرات 
الأمريكيــن، عــى أنهم ســرحلون في نهاية 
المطــاف، وإذا انطلى هذا الأمــر على البعض، 
فــإن عقول العراقيين النبهــة لم تقتنع بكل 
ذلك، فوجــدت أمامها عدوا مجرما، وأيقنت 
أن لا ســبيل لهزيمة هذا العدو سوى القتال، 
فأسرعت باســتلال الرمــاح قبل بلوغ الغزاة 

جميــع غاياتهم وأهدافهم.
الــذي  الطائفــي  الاســتقطاب  عمــق 
ــة  ــية في الحكوم ــزاب السياس ــه الأح زرعت
العراقيــة أدى الى ضعــف المقاومــة، وأكثــر 
الباســلة  التــي أضعفــت المقاومة  الطعنــات 
هــي الطائفيــة اللعينة التــي أججها البعض 
وفــق الخطط الممنهجة من المحتل الأمريكي 
وربيبــه الإيراني الــذي كان يعمل بكل قوته 
وخباثتــه مــن أجــل زرع الفتنــة الطائفيــة 
والاقتتال الداخلي وإشغال المقاومة الشريفة 
ضــد المحتــل الأمريكي واتهامها بالاشــراك 

بالأعمــال الطائفيــة القذرة.
ــة  ــة العراقي ــت المقاوم ــا انطلق ومثلم
ضــد الغــزو الأميركــي بسرعــة، لــم تتأخــر 
ــي إذ  ــال الإيران ــد الاحت ــات ض الاحتجاج
ــام 2011،  ــذ الع ــرات من ــتعلت التظاه اش
وانتقلــت شرارتهــا إلى باقي مــدن الجنوب. 
ومن مدن كربلاء والنجف، هتفت الجماهير 
الديــن باكونــا الحراميــة  الغاضبــة باســم 
لتســقط بهذا الهتاف قدســية الشــخصيات 
والأحــزاب الدينيــة المصنوعة في إيــران التي 
تحكــم العــراق وتتحكم فيــه وتنهبه. تحت 
الشــعارات المطلبيــة للخدمــات، كانــت وما 
تــزال تمور إرادة تحرير العراق التي تبلورت 
احتجاجــا بعــد احتجــاج، وتظاهــرة بعــد 

ة هر تظا
عــام  الأميركــي  الاحتــال  كان  واذا 
2003 محــل مواجهــة شرســة وضارية من 
العراقيــن الذي أطلقــوا مقاومتهم ضد هذا 
الاحتــال، فإن تغوّل الميليشــيات على الدولة 
قــد أدى وســاهم في إطلاق »ثــورة تشرين« 
التي أزالت ورقة التوت عن عورة وســوءات 
نظــام العمليــة السياســية التخادميــة بــن 
إيــران والولايات المتحدة، ووضعت الطرفين 
في مأزق هــزّ نفوذهما معاً، ما حوّل العراق 
مــن نقطــة تخادميــة بينهمــا، إلى مفصــل 

تاريخــي للتحرر مــن كليهما معاً.
اندلعــت ثــورة تشريــن العظيمــة في عام 
2019، فهــزّت أســوار المنطقــة الخــراء، 

وأرعبت إيران وهتف شــبابها إيران برّة برّة 
بغداد تبقى حرّة وأيضا )انعل أبو إيران لأبو 
أمريكا(. ملحمة ثورة تشرين التي سُــطرت 
بدم الشباب والشابات هي المقاومة الشعبية 
التــي لــم يتخلــف عنهــا أي مكــوّن عراقي، 
شــاركت فيها جميــع الأطيــاف والمكونات، 
منهــم مــن نــزل من كركــوك ومــن الموصل 
ومنهــم من صعــد إلى بغداد مــن الجنوب أو 
بالعكــس، شــباب مســلمون ومســيحيون 
رماهــم القناص الولائــي والإيرانــي، وقتل 
منهــم أكثــر من ألف شــاب وشــابة، وجرح 
ثلاثــون ألفــا خلال بضعــة أســابيع، وغيب 
ــيات  ــات الميليش ــجون عصاب ــات في س مئ
الثــورة رئيــس  التابعــة لطهــران. أجــرت 
الــوزراء، عادل عبــد المهدي، وحكومته، على 
الاســتقالة، وطالبت بتنحّــي برلمان وأحزاب 
العمليــة السياســية التــي أتــى بهــا المحتــل 
مــن أجــل إقامــة حكومــة وطنيــة، ودولــة 
حقيقيــة ذات ســيادة ودســتور جديد، تبني 
التعدّدية الحزبية، وتداول  العراق على أسس 
الســلطة بشــكل حقيقي، وليس بالطائفية 

والمحاصصــة وعمليــات التزوير. 
وعــى الرغــم من القتــل والقمــع، عادت 
التظاهــرات وبشــدة قبل إجــراءات كورونا، 
التباعد،  واحــرام الشــباب المتظاهر إجــراء 
وحتــى بعدهــا، ومــا زالــت مســتمرة تنظم 
صفوفهــا وتطــور أفــكارا لإنهــاء عمليــة 
الاحتلال الأميركي الإيراني بطريقة ســلمية 
أو غيرهــا إذا اقتضى أمر تحرير العراق ذلك.
لــم يعــد لثــوار تشريــن أي أوهام بشــأن 
العملية السياسية التي دمرت العراق تدميرا 
كامــا، وهــي مســتمرّة. وعــى الرغــم من 
أن خيارهــم الســلمي كان أمــرا أساســيا في 
اســتمرارهم في التظاهــرات والاحتجاجات، 
اليــوم يناقشــون بدائل أخــرى، هم  لكنهــم 
من ســيقررها. ولقد أثبتــوا، طوال أكثر من 
عام ونصــف، ومنذ بداية الثــورة، أنهم نعم 
الرجال ونعم الثوار، وكفء لكل عمل ناجح. 
لقــد أذهــل العراقيــون العالــم بمقاومتهــم 
الغــزو الأميركــي، ويدهشــون اليــوم العالم 
التــي انطلقت، ولــن تتوقف، على  بثورتهــم 
الرغم من الهدوء النســبي المؤقت الذي تغلي 

النفوس. تحته 
وعــى مــدى عشريــن عامــاً مــن عمــر 
الاحتــال الأميركــي يعيش العــراق والكثير 
مــن العراقيــن واقعاً بائســاً قتــاً وتهجيراً 
للخدمات  وتشريداً وفقراً وتســولاً وانعداماً 
والكهرباء، وفســاداً نخر عظام مؤسّســات 
الدولــة وقطاعاتها الاقتصاديــة والإنتاجية 
والتعليميــة والصحيــة رغــم الموازنــات 
ــة  ــا الطبق ــطو عليه ــي تس الت ــة  الضخم
إيــران المتغوّلــة في  السياســية وميليشــيات 

ــة المهترئة. ــل الدول مفاص
ورغــم كل هــذا وبعــد كل تلك الســنوات 
تبــن وأمام العالم أجمع أن الغزو الأمريكي 
فشــل فشــا ذريعــا ومــن معظــم الأوجــه، 
ليس بســبب افتقاره إلى التخطيط وحســب، 
بــل أيضــاً بســبب سلســلة مــن الإخفاقــات 
التــي تلته وأصبحت ســمات بارزة له. فمنذ 
البدايــة تقريبــاً، خــرت الولايــات المتحدة 
قلــوب وعقــول كثير مــن النــاس الذين على 
أســاس قد قدمت لتحريرهم. إذ دعم هؤلاء 
بدرجات متفاوتة من الحماسة، أفعال أقلية 

صغــرة اتجهت نحو مقاومة تزداد عنفاً لما 
ســمته عــن حق احتــال وهو وضــع أكدته 
اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، الوصيّة 
على اتفاقات جنيف لعــام 1949، والولايات 
المتحدة نفســها. مهما كانت أشكال الحماية 
القانونيــة التي وفرها وضــع الاحتلال هذا 
للمدنيــن العراقيــن، فإنه كان يعنــي أيضاً 
مســتوى معين مــن الهيمنــة الأجنبية التي 
لــم تعجب كثيرين منهم خلال أســابيع، بعد 

الغزو، 
لقد أذهــل العراقيون العالــم بمقاومتهم 
للغــزو الأمريكــي ويدهشــون اليــوم العالم 

بمقاومــة للمحتل.
رأس  كان  الــذي  العــراق  قــدر  وكأن 
حربــة العــرب ودرعهــم ورمحهــم الــذي لا 
يلــن أو ينكــر، أن يبقى في عــن العاصفة 
هدفــاً لمحــاولات تقويضــه وإســقاطه مــن 
معــادلات القوّة والهيبة التي لطالما شــكّلت 
مصدر توازن واســتقرار البلاد العربية. لكنّ 
المؤامــرات والحملات الاســتعمارية المتوالية 
فعلــت فعلها حديثــاً في العراق منــذ احتلاله 
وغزوه عــام 2003، وجعلته بمثابة حديقة 
خلفية أو أمامية للولايات المتحدة الأميركية 
التــي قضت مصلحتها في وضعه بين الأنياب 

الإيرانية. 
ــول إن  ــن الق ــه يمك ــك كل ــوء ذل في ض
المقاومــة سيشــتد عودهــا، وســتتمكن من 
مواصلــة الضغــط عــى أعصــاب المحتلــن 
إلى  ــولاً  ــي وص ــل العراق الداخ ــم في  وأذنابه
دفعهــم إلى الرحيــل، حتــى لــو تــم ذلــك بعد 
ســنوات تطول أو تقصر. لكن المســرة التي 
تسبق ذلك لن تعني إلا مزيداً من الاستنزاف 
المــالي والبشري، وليس عكس ذلك كما كانت 

مخططــات أمريــكا وإيران.
الخلاصــة، فــإن مــن يعتقــد أن المقاومة 
انتهــت وأن تشريــن قــد انتهــت، بــل حتــى 
توقفت فهو واهم؛ المقاومة وتشرين منهج 
واحد وطريق للتحرر من المحتل واســتعادة 
ســيادة العراق المقاومــة وتشرين هو طراز 
من الحركات الشعبية الكبرى التي لا تقاس 
نتائجها بالتغييرات الآنية فحســب. إن روح 
هؤلاء ومبادئهم والخشــية منها قد تغلغلت 
عميقاً داخل العملية السياسية بعد أن باتت 
أمام العراقيين على قدرة الشــعب  مثلاً حيــاً 

التغيير. على 

المقاومة العراقية

الشرارة الأولى نحو ثورة التحرر

كان الجيش الســومري من أقدم الجيوش التي عرفت 
في أقطــار الــرق الأدنى القديم وذلــك نظرا للصراع بين 
دويلات المدن؛ مما سمح بتطور نظام الجيش حتى صار 
هيئــة منظمــة في أواخــر عــر بدايــة الاسرات، وتلقى 
الأدلة الأثرية التــي تصور المعارك الحربية بعض الضوء 
عــى نظام الجيش الســومري ومن النمــاذج المعبرة عن 
هذا الاتجاه لوحة الملك )اياناتوم( وهي تكشف عن نظام 
الجيش وطريقة الحرب في العهد السومري وكذلك أنواع 

المستعملة الأسلحة 
ويوجــد نقــش بصــور مناظــر للحرب وجــدت في أور 
مــن مقبرة ملكية نشــاهد فيها العربــات الحربية، ومما 
يلاحــظ في العربــات أن عجالاتها صلــدة ولكنها تطورت 
الثانــي حيــث ظهــرت العجــات السريعــة في  في الألــف 

المواصــات والحرب.
ويوجــد نقــش بصــور مناظــر للحرب وجــدت في أور 
مــن مقبرة ملكية نشــاهد فيها العربــات الحربية  ومما 
يلاحــظ في العربــات أن عجلاتها صلــدة ولكنها تطورت 
الثانــي حيــث ظهــرت العجــات السريعــة في  في الألــف 

المواصــات والحرب
وتعتــر العجلة الحربية اختراعا عراقيا قديما وكانت 
العربــات ســواء المســتعملة في المواصــات أو الحــروب 
ــش  ــية وكان الجي ــول الوحش ــر أو الخي ــا الحم تجره

الســومري يتكــون مــن فرقتــن: فرقــة المشــاة وفرقة 
ــات الحربية. العرب

وكان الجنــود المشــاة يلبســون خــوذات معدنية على 
رؤوســهم نقبــة تغطــى أجســامهم ابتــداء من الوســط 
كمــا كانوا يحملــون دروعا لحمايتهــم وتعتبر الخوذات 
الســومرية أقــدم محاولــة للإنســان لاســتخدام المعادن 
وحماية نفســه في الحــروب وكانت بمثابــة نقطة البدء 
التي قادت الإنســان فيما بعد لاخــراع العربات الحربية 
ذات الــدروع المصنوعــة مــن الصلب وكان جنود المشــاة 

ينقســمون إلى قسمين
القســم الأول منها يدخل المعركة والآخر يطارد العدو 
وكانت أســلحتهم إما الحربة والخنجر الطويل والسهام 
أو الفأس والمطرقة وكان على الجنود بجانب اشــراكهم 
في الحــروب أن يلعبــوا دورا آخــر في وقــت الســلم وذلــك 
بالمحافظــة عــى الأمــن والنظــام في المدينــة وقــد كانت 
الجيوش الســومرية تتمتع بســمعة طيبــة مما أتاح لها 
إلحاق الكثير من الهزائم بالمدن المجاورة ونشر الحضارة 

الســومرية من خلال تلك الفتوحات.

أقدم جيش في كوكب الأرض

بقلم : ياسر التركي
)باحث في حضارة العراق(
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ثورات البابليين

ورفضهم الخضوع للفرس

الشاعر: محمد نصيف

الشاعر حارث الأزدي

جنوح الظلام 
وتحديات 

النهار حصــل كــورش الفــارسي بسياســته 
الماكرة على تأييــد من بعض البابليين 
الذين كانوا سببا لدخوله إلى بابل بعد 
فتحهم بوابات بابل للجيش الفارسي، 
إلا أن الغالبيــة لم يرضــوا بالخضوع 
وكانــوا ينظرون إلى الفرس على أنهم 
غزاة واحتلال لا أكثر، وثار البابليون 
ضــد الفرس عدة ثــورات من أهمها: 

ثورة بابل الأولى )تشرين الأول 
522 حتى كانون الثاني 521 ق.م(

أعلــن أهــل بابــل الثورة عــى الفرس 
وانظموا تحــت لواء زعيم لهم يدعى 
ندينتي-بيــل الــذي أعلــن ملكيته على 
بابل وأطلق على نفســه اسم )نبوخذ 
الثالــث( حيث إنه يمــت بصلة  نــر 
النســب إلى نبونئيــد زوج ابنة نبوخذ 
نــر الثانــي وقــد أفــزع خــر هــذه 
الثــورة، الملــك الفــارسي )دارا الأول( 
فقــاد بنفســه الجيوش التي ســارت 
الثورة ويظهر أن هذآ الزعيم  لإخماد 
البابــي قد اســتحوذ عــى معابر نهر 
دجلة وشكل قوة نهرية لهذا الغرض، 
ــتعداداته إلا أن دارا الأول  ــم اس ورغ
نجــح في عبــور النهــر وســار باتجاه 

بابــل بعــد أن أوقــع هزيمــة بالثــوار 
البابلية الأولى. ــورة  الث ولتنتهي بذلك 

ثورة بابل الثانية )أب 521 ق.م(
بعــد فترة وجيــزة من انتهــاء الثورة 
الأولى ثــار البابليــون مــرة أخــرى في 
آب في وقــت كان دارا في ميديــا وكان 

قائــد الثورة يدعــى اراقا وقــد ادعى 
هــذآ الرجــل أنــه نبوخذ نــر الرابع 
ابــن نبونئيــد وأنــه اتخــذ لقــب ملك 
الثــورة في دوبــالا  بابــل وقــد بــدأت 
ــه  ــل دارا قوات ــل فأرس ــوب باب جن
لأخمادهــا، وعــى إثر ذاك قُتــل اراقا 

ق.م   521 الثانــي  تشريــن   27 في 
ــا  ــة ونهبوه ــرس المدين ــل الف ودخ
البابليين  وسرقــوا أحد قبــور الملــوك 
وقامــوا بقتل 3000 رجــل بابلي على 
الثــورة  الخــازوق عقــاب لهــم عــى 
لتنتهــي بذلــك الثورة البابليــة الثانية
ثورة بابل الثالثة والأخيرة )482 

ق.م(
الثــورة  بقيــت بابــل بعــد فشــل 
الأولى والثانيــة هادئــة طــوال عهــد 
عــادوا  البابليــن  أن  إلا  الأول  دارا 
للاضطرابــات في أواخر عهده لتتحول 
تلــك الاضطرابــات إلى ثــورة في عهــد 
احشــويريش حيــث ثــار ســكان 
بابــل بقــوة وقتلــوا الــوالي الفــارسي 
زوبــروس وقد قاد هذه الثورة رجل 
اســمه بيل-شــيماني الذي اتخذ لقب 
ملك بابل وملك البقاع لكن في النهاية 
الثورة  إخماد  احشويريش من  تمكن 
والتنكيــل بالثوار وقتلهــم وتعذيبهم 
ودمــر معابد بابــل وأبنيتهــا الكبيرة 
البنى  وســويت بــالأرض وتحطمــت 
لتنتهــي بذلك  التحتيــة لبابــل تمامــاً 
آخــر الثــورات البابليــة عــى الفرس.

جَنَحَ الظلامُ فما عرفتُ نهاري   
وانتابت الجمعَ الغفيَر هشاشةٌ    
ليَسرقوا البلادِ  نحوَ  وتسابقوا 

وتركــزت ضرباتُهــم في مفصلٍ  
جــاءوا بغــدرٍ كــي يُميتــوا أمةً  
يــا أمــةَ القــرانِ هــذي هجمــةُ
كم هجمةٍ كانت تحاول محقَنا   
نــاحَ الحمامُ وكان رجعُ هديلهِ 
هي أنت سيدةُ البلادِ وهل تَرى 
هي أمة ســمقت منائرُ مجدِها   
هجموا على هــذي البلادِ بغارةٍ   
ــه   ــراق حماتُ ــا للع ــوا بأنّ قال
قالوا: دعوتُــم للحياةِ فأبشروا

ــا  ــراقِ وإنَّم ــلٍ للع ــتُم بأه لس
ــةً   ــا وأحب ــزةَ أهلنِ ــوا أع نكب
بغــدادُ ترنو مــن منــارةِ أعظَم  
سـأظلُ أحتسِبُ الجراحَ مزمجرا

فــإذا غَفَــا جفني لنيلِ شــهادةٍ  
سمائِنا   ملءُ  الشهداءِ  وكواكبُ 
قــررتُ أن أبقــى لأجلِ عقيدتي  
فلوجتــي هــذي تنــاصُر دينَها 
قُدنــا عــى مــرِّ الزمــانِ كتائبًا

لت تاريخَها   كل الفصائــلِ ســجَّ

مت سُفني لدى إبحاري وتحطَّ
آثــاري آثــارُه  وتعقبــت 
مــا تنتج الأوطــانُ مــن أثمارِ
ــوارِ ــلِ المغ الباس ــلُّوا ذِراعَ  ش
هــي أمــةُ التوحيــدِ والأخيــارِ
والأشرارِ الطغيــانِ  غَجريــةُ 
التيــارِ لكنَّهــا ذهبــت مــع 
ــارِ ــةَ المخت ــا أم ــري ي أن أب
الــدولارِ يُبــاع بحفنــةِ  ــا  وطنً
ظلــت تنــرُ الــدربَ مثــلَ فنارِ
انــذارِ ــا دونمــا  هجمــوا علين
ــارِ ــةُ الفجَّ ــم ثل ــم، هُ ــا له تبً
بالجــوعِ والتشريدِ والإعســارِ
زمــرٌ تدمــرُ موطنــي ودياري
نهبوا العــراقَ بحجــةِ الإعمار
نحــو الفــرات وغــرة الأنبــارِ
إن الجــراحَ تزيــدُ من إصراري
فاللــه خــرُ ذخــرةٍ لصغــاري
بالغــارِ مكلــلٌ  الشــهيدَ  إن 
فالبيــتُ بيتي والقــرارُ قراري
بدمائِهــا تــروي ظمــا الأنهارِ
فانظــر إلى مــا خُط بالأســفارِ
والمجــدُ كلُّ المجــدِ للأحــرارِ

المدرســة  أو  مرجــان  جامــع  يعــد 
ــن  ــى ف ــي عل ــاهد تاريخ ــة ش المرجاني
العمــارة العباســية ونقوشــها الفريــدة، 
جامــع  بوابــة  الصــورة  في  ويظهــر 
ــة  ــع وســط العاصم ــذي يق مرجــان ال
إلى  أصولــه  تعــود  والــذي  بغــداد 
بــادئ  فــكان في  العباســية،  الفتــرة 
الأمــر مســجدا ثم تحــول إلى مدرســة 
ــرة  ــة في فت ــت بالمدرســة المرجاني سمي
حكــم حاكــم بغــداد )أمــن الديــن 
ــام 1357م.  ــاتي( ع ــاني الاولجي مرج
بالانهيــار  مهــدد  الآن  والمســجد 
ــة بســبب  ــزوال؛ فأجــزاءه الأصلي وال
ــا  ــنة كم ــاه الآس ــه بالمي ــور أرضيت غم
هــو واضــح في الصــور، فضــا عــن 
ــط  ــات. وس ــا للنفاي ــح مكب ــه أصب كون
وتلتزمــه  ومقصــود  متعمــد  صمــت 
الجهــات الرسميــة الصمــت لمــا يحصــل 
والعديــد  التاريخــي  الجامــع  لهــذا 
مــن المبــاني التاريخيــة في العــراق.

تهدد المدرسة المرجانية بالانهيار المياه الآسنة

الطبيــة  للنصــوص  جديــدة  دراســة  أظهــرت 
الرافديــن،  بــاد  في  القديمــة  الآشــورية 
يشــخصون  كانــوا  الآشــوريين  الأطبــاء  أن 
ويعالجــون الحــالات النفســية المتعلقــة بالحــرب.

حيــث شــوهدت الجوانــب الجهنميــة للحــرب والندوب 
النفســية العميقــة التي تركتها علــى المحاربين في بلاد 
الرافديــن، منــذ أكثــر مــن 1300 عــام قبــل الميــاد.

وكانــت إحــدى الافتراضــات الــي قدمهــا الآشــوريون 
القدمــاء هــو أن الآلهة سمحــت لأرواح الموتى بمعاقبة 
الأحيــاء، لذلــك كان يعتقــد أن المحاربــن الذين عانوا 
مــن صدمة نفســية بســبب الحــرب، يتعرضــون لهجوم 
مــن أشــباح الأشــخاص الذيــن قتلوهــم في المعركــة.

وفي وقتنــا الحاضــر نطلــق علــى هــذا النــوع مــن 
النفســية  الصدمــة  النفســية تســمية  الأمــراض 
الحــادة مــن جراء مشــاهد الحــرب الدمويــة الصعبة.

الآشوريون القدماء شخصوا أمراض 
نفسية متعلقة بالحرب 

نُــرَوّيْ القصيــدَ بفيــضِ الدمــاءْ
أنْ تســلميْ اللــهَ  دَعَونــا لــكِ 

ســجدةٍ  وفي  القُنُــوتَ  أطََلنْــا 
أذًى يومًــا  عينيــكِ  مــسَّ  إذا 
رَجَوْنــاكِ شَمْسًــا بعــنِ الظــامِ
الــكلامُ يعيــى  نقائِــكِ  أمــامَ 
الأبريــاءِ أطفالـِـكِ  وأرواحُ 
الكــرامَ فكنّــا  انتمينــا  إليــكِ 
ــي ــا نرتج ــبِّ م ــنَ الح مِ ــتِ  بَذَلْ
هاماتِنــا بالفخــرِ  وزيّنــتِ 
أرواحُنــا بالحــبِّ  تُحِيطُــكِ 
ــا ــا فجرُه الدن ــيعلو  ــكِ س ومن
الســنا أبهــى  بِقَــدْرِكِ  يَليِْــقُ 
ــحَ ــورُ المدي ــكِ العص ــدُ في ستُنش
ــدى ــظَ الع فَغِيْ ــالي  ــتِ المع رَكِبْ

الــرُّ إلا ارتمــى  فمــا اجْــرََأَ 
أســيادَهُمْ ــرِ  بالصَّ وجَرَّعْــتِ 
سَــمَوْتِ عــى الجرحِ لمْ تشــتكيْ
ــدًا ــتُ مُسْتَْشِ يُنْصِ ــدُ  ــكِ المج ل
التحــديَ حتّــى زهــا لبَِسْــتِ 
ــمْ تكــنْ هكــذا الكبريــاءُ ل فــإنْ 

والكبريــاءْ العــزِّ  لفلوّجــةِ 
اليقــنِ الدعــاءْ ــطِ  ــجْنا بخي نَسَ
ــفاءْ ــتْ شِ ــوعَ فكان ــا الدم ذَرَفْن
فــداءْ العيــونِ  كلُّ  لعينيــكِ 
فمــا خــابَ فيمــا ســألنْا الرجاءْ
ــاءْ ــرِ والأتقي ــنَ الطه ــا موط أيَ
ــماءْ ــهَ الس وَجْ ــورِ  ــنُ بالن تُزّي
أنــتِ أعــزُّ انتمــاءْ ففــي الكــونِ 
ــخاءْ ــرَ س ــاؤكِ بح ــكانَ عط ف
بَلغَْنــا الســناءْ فَــدُوْنَ الأنــامِ 
ــاءْ   ــانَ الوف ــكِ ح ــضِ عطائِ لفي
ــاءْ ــاةِ الضي ــلَ الطغ ــزمُ لي ويه
ــاءْ البه ــوبِ  ــسُ بث تَمِيْ ــا  عروسً
الثنــاءْ ويصــدحُ في الكــونِ لحــنُ 
ِ والأشــقياءْ وجــاؤوكِ بالــرِّ
ارتمــاءْ بــذلِّ  قدميــكِ  عــى 
سُــمُومَ الرَّدى في كــؤوسِ انحناءْ
وخصمُــكِ يــرخُ فَــرْطَ اكتــواءْ
يُبنــى العــاءْ فعلمّتِــهِ كيــف 
رداءْ الشــموخُ  كَتِفَيــكِ  عــى 
ــاء ــيَ الكبري ــونُ هِ ــفَ تك فكي

 الكبرياء
ُ

فلوجة
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المقاومة العراقية

للمقاومــة العراقيــة طبيعــة وخصائــص فريدة 
ونادرة، فهي مقاومة لا تشبهها مقاومة وطنية 
أخــرى في التاريــخ الحديــث، مقارنــة بالظروف 
المحلية والإقليمية الدولية، التي نشــأت فيها كل 

الوطنية. المقاومة  أنواع 
مقاومــة انطلقت في ظل هيمنــة القطب الأوحد 
الــذي احتل العــراق دون حق وعبر تهــم كاذبة، 

تنصــل منها لاحقا قــادة الاحتلال ودعاته.
مقاومة وطنية ســجلت عــر انطلاقتها كأسرع 
التاريــخ حيــث تصــدت للغــزو  مقاومــة عــر 
الأطلــي بعــد ثلاثــة أيام مــن إكمالهــم صفحة 

ــال الأخيرة. الاحت
مقاومــة وطنية لم تحظى بدعم إقليمي أو دولي 
إســامي أو عربــي، وكان الجميــع مرعوب من 
أمــركا وحلفائها، ولا يســتطيع أن ينبس ببنت 
شــفة دعما لحق العراقيين في الدفاع عن بلدهم.
كان الهــدف الأســاسي للمقاومــة العراقيــة هو 
إفشــال المــروع الامبراطــوري الأميركــي الذي 
اسســه اليمــن الأميركــي »المحافظــون الجدد« 
ومشروعهم فيما يسمى الشرق الأوسط الجديد.
لقد تكبدت القوات الأمريكية خســائر جســيمة 
في الأرواح والمعــدات فاقت مــا توقعه مخططوا 
وزارة الدفــاع الأمريكيــة، كمــا حــدث لهــم في 
التــي كانــت انعطافــة  معركــة الفلوجــة الأولى 

تاريخية في تاريخ الجيش الأمريكي عندما خسر 
ميدانيا بحــرب برية أمام مدينة من مدن الأنبار 
أكدت فيها براعة المقاومة العسكرية والتخطيط 
في إجبــار أكــر الجيوش على التفاوض وتســليم 

المدينــة لأهلها المقاومين
وعــى الرغــم مــن الأســاليب التــي اســتخدمتها 
ــاء  ــراق لإنه ــا في الع ــة وقواته الإدارة الأمريكي
المقاومــة العراقيــة أو الحد من تأثــر فعالياتها، 
إلا أن المقاومــة العراقية حققت جزءا مهما من 
أهدافهــا عــى الصعيــد الاســراتيجي إذ نجحت 

في تفتيــت التحالــف الــدولي الــذي تشــكل ونفــذ 
عمليات غــزو العراق وذلك من خلال إجبار دول 
أساســية شــاركت في العدوان كإسبانيا وإيطاليا 
على الانســحاب من العراق، كما أجبرت المقاومة 
العراقية الإدارة الأمريكية على جدولة انسحابها 
مــن العراق عبر انســحابها إلى القواعد أولا ومن 
ثم قرارها بسحب القسم الأعظم من قواتها مع 

نهايــة العام 2011.
لقــد مــرت المقاومــة العراقيــة بمراحــل أربعــة 
ــا  ــا دون غيره ــازت به ــل امت ــية، مراح أساس

مــن حــركات المقاومــة، تجســدت المرحلة الأولى 
في عمليــات الفعــل ورد الفعــل المســلح، حيــث 
البدايــة لمــروع  شــكلت هــذه المرحلــة نقطــة 
المقاومــة العراقيــة واتجاهاتهــا اللاحقــة، فإما 
أن تختــط الطريــق الوطنــي لتصبــح مقاومــة 
وطنيــة أو تختــط طريق الإرهــاب لتصبح فيما 
بعــد مجموعــة عصابات وقتلــة، فكانت المرحلة 
التــي صاغــت خلالها القــوى المســلحة برامجها 
في الاتجــاه الصحيــح بوصفها مقاومــة عراقية 

وطنيــة وناتــج طبيعــي لاحتــال العراق.

المرحلــة الثانيــة: نشــأت الفصائــل والجماعــات 
المقاومــة في هــذه المرحلــة، تبلــورت الفصائــل 
والجماعــات المســلحة مــن خــال الإعــان عــن 
أسماء وعناوين منتخبة تعرف بها وهي أسماء 
جــاءت لتعــر عــن دلالات وطنيــة أو دينيــة أو 
تأريخيــة، مثــل كتائــب ثورة العشريــن، وجيش 
رجال الطريقة النقشــبندية والجيش الإســامي 

وغيره.
إن تصاعــد وتــرة الــراع مع القــوات الغازية 
حتــم عــى فصائــل المقاومــة العراقيــة التعجيل 
في دخــول المرحلــة الثالثــة » ظهــور الجبهــات » 
لينتج عن ذلك تأســيس جبهات عديدة متناسقة 

إيديولوجيــا فيما بينها 
عــر قيــام جبهــات تعــر عــن وحــدة فصائــل 
المقاومــة حيث توحدت الفصائل على أســس إما 
دينية »فقهية« أو على أســس وطنية مع ظهور 

قيــادات عســكرية واضحة لها.
الرابعــة، ظهــور الأجنحــة  لتأتــي المرحلــة 
السياســية للمقاومة يمكــن اعتبار هذه المرحلة 
مــن أهــم مراحل تطــور المقاومــة العراقية عبر 
الإعــان عــن ظهــور جنــاح ســياسي للمقاومة 

بشــكل واضــح ومعلــوم وغير مســتتر.
لقــد خولت جبهــة الجهــاد والتغيــر بفصائلها 
العــرة مــع فصائــل أخــرى المرحــوم الشــيخ 
الدكتــور حــارث الضــاري في الأول مــن حزيران 
ــا  ــلمين ناطق ــاء المس ــة علم ــس هيئ 2009 رئي

ومخــولا لهــا في الأمــور السياســية.
هــذا الإعــان بتخويــل المرحوم الشــيخ الدكتور 
حــارث الضــاري قــد حقــق نتائــج إيجابية على 
صعيــد تطــور العمل المقــاوم، إذ شــجع فصائل 
وجبهات أخرى على تأســيس مجالس سياســية 
معلومــة أو إلى التوحــد والانضمــام إلى جبهــات 

المقاومــة الأخرى.
وتعتــر فصائــل التخويــل مرحلــة متقدمة جدا 
في تطــور العمــل المقــاوم عــر تأســيس الجناح 
الســياسي للمقاومــة الوطنيــة العراقيــة، والذي 
أعلــن عــن شروط المقاومــة العراقيــة لتحريــر 
العراق والذي تجسد بانسحاب القوات الأمريكية 

العراق. من 

العميد الركن المتقاعد

سارة جميل

د. يحيى السنبل 

الدكتور وليد الراوي

)كاتبة وناشطة عراقية(

)عضو الميثاق الوطني العراقي(

أعطني الفتات لأعبدك!

 جهــل الشــعوب لحقوقهــا المســتحقة 
يجعــل منهــا شــعوبا ضعيفــة تطأطئ 
لــكل مــن يعطيها الجــزء البســيط جدًا 
مــن حقوقها؛ لأنهم يعتبرون هذا الحق 
إنجاز كبير للمســؤول الفلاني الفاسد، 
ويمجــد لأنه ســاهم في إعطاء جزء من 

الحقــوق لأصحابها. 
غالبًــا ما تكون شــعوب تلك المجتمعات 
شعوب مشتتة ضعيفة يمكن أن يضحك 
عليهم المســؤول بــكلام ووعود فارغة، 
وممكــن أن يعدهم بأوهــام ويكررها؛ 
ورغم ذلك يصدقها الشــعب من جديد.. 
وقــع العــراق بــن فكــي الحيتــان منذ 
عشريــن عامــا، تشــتت شــعب العــراق 
وأصبح أفراده ضائعين بلا هوية وطنية 
ولا روح ثوريــة، الغالبية منتفع يبحث 
عــن مصالحــه الشــخصية، كل واحــد 
منهــم يــردد »أنــي شــعليه!«، و«الآنــي 
شعلية« حرقت الوطن وأخرجت أجيالا 

ــروح الوطنية.. تفتقر لل
ــى  ــة ع ــات المتعاقب ــت الحكوم اعتاش
الفتن والإجرام لتشــتت الشــعب ولذلك 
أي قضيــة مهمــة أو سرقــة كبــرة أو 
ــة  ــا الحكوم ــة ترتكبه ــة مدوي فضيح
وأحزابهــا الفاســدة فإن التســر عليها 
يكــون بإحداث مشــكلة شــعبية لإبعاد 
الأنظار عن جرائــم الحكومة وأحزابها 
الفاســدة والطائفيــة؛ ولذلك تســتخدم 
إثــارة الطائفية لإشــغال الشــعب فيما 

بينهم وينشــغل عــن الأهم. 
ــروع  ــد الآن الم ــة لح ــرة الطائفي فك
الشــارع لصالــح  الأنجــح لإشــعال 
الأحزاب، بــأي لحظة فكــرة المظلومية 
ــو  ــى ل ــرى، حت ــة دون الأخ لفئ
ــون  ــهم يحكم ــم أنفس ــوا ه كان
لكــن ســيقنعون أتباعهــم أنهــم 
ــرة  ــاك مؤام ــون وإن هن مظلوم

ــون..   ــى لا يحكم ــم حت ضده
نعم هي نكتة ســوداء لا يصدقها 

ب  صحــا أ
ل  لعقــو ا

 ، ضجــة لنا ا
ســف  للأ و

ســيصدقها أصحــاب 
ــون  ــن يحتكم ــة والذي ــول المغيب العق
ــؤلاء  ــم، ه ــدل عقوله ــم ب بعواطفه
ــاع  ــاهمون بض ــا يس ــون فكريً المغيب
الوطن سواء علموا بذلك أم لم يعلموا، 
وبسببهم سيبقى أبناء الوطن يدفعون 

ــا  ــن غاليً الثم
أي شــخص جاهــل لحقوقــه لا يمكنه 
أن يكون مؤهلا لأي حركة احتجاجية 
أو موقــف وطنــي، فصاحب هذا العقل 
ســيتأرجح بــن هــذا وذاك، ســيأخذه 
الحمــاس لاقتلاعهم ويرجعــه الخوف 
من تســلط غيرهــم، نعم هــو يعلم أنه 
مسروق ومظلــوم لكن بنظره القاصر 

ــن غيرهم!!  وجودهم خير م
هذا المنطق الأعوج خلق أجيالا ضعيفة 
ــا ولا  ــه لحقوقه ــذل ولا تأب ــل بال تقب
تطالب بوطنهــا.. التفكك والازدواجية 
التي يعاني منها الغالبية جعل من أبناء 
البيت الواحد بينهــم يتقاتلون وكأنهم 
أعــداء، اســتطاع السياســيون النجــاح 
بزعزعة العراقيين وهذا يحســب إنجاز 
لهم لأن الشعوب إن تشتت ضاعت وإن 

وتعمرت بنيت  توحدت 
ــد  ــن ض ــوا متوحدي ــدل أن يخرج فب
ــة  ــون بإزاح ــه ويطالب ــام بأكمل النظ
ــة،  الدباب ــر  ــى ظه ــا ع ــن جاءن كل م
أصبحــوا يخرجــون مــن أجــل قانــون 
انتخابــات تافه لا يقدم ولا يؤخر، فهم 
بقانــون وبدونه يحكمــون وإن تغيرت 
أشــكالهم فالنظام هو نفسه لن يتغير، 
والمؤسســة هي نفســها، الــذي يحصل 
بعد الانتخابات دومًــا هو إعادة تدوير 
النفايــات وتوظيــف نفس الأشــخاص 
التــي كانوا يشــغلونها!  بوظائــف غير 

ينقــص 
مــن  الكثــر 

ــباب الذين  البلدان الش يكون عماد 
دائما، ينقصهم الفهم لما يحتاجونه من 
أجــل إعــادة بلدهــم، والإدراك أن الخلل 
ليــس بقانــون، الوعي بأن لا يســيطر 
عليهــم رجــل ديــن ويحركهــم كيفمــا 
يشــاء، ويحــول مطالبهــم مــن إزاحة 
النظام الفاســد إلى قوانــن لا تقدم ولا 
تأخــر، ينقــص شــبابانا أن يعلمــوا أن 
الانتخابات لن تغيير واقعهم ولن تزيح 
الفاســدين، فالذي يملك المال والســاح 
والمســيطر على كل مفاصــل الدولة هل 

ــيعطيها بقانون!؟  س
ــن يعطيهــا  العقــل والمنطــق يقــول ل
وســيقاتل مــن أجل بقائه بهــذا الموقع 
ولــن يتزحــزح بانتخابات لــو انطبقت 

الســماء عــى الأرض! 
ــد  ــل الوحي ــي الح ــدة ه ــد الواح الي
للخلاص، حتــى التظاهرات والخيم لم 
تعد تجدي نفعا وحدها؛ لأننا جربناها 
ســابقًا وشــبه فشــلت بعد أن اخترقت 
وشــتتهم،  المتظاهريــن  الميليشــيات 
فــإذن ليس أمامنــا إلا التثقيف لحقوق 
الشــعب، ووحدتنــا، وإنشــاء مجالــس 
شــعبية مــن الشــباب الواعــن وثورة 
عارمــة لا تــرك لهــم أثــرا؛ وممكن أن 
يقــول قائــل إن هــذه فكــرة انتحاريــة 
لكــن بعــد كل الدمــاء التــي خسرناهــا 
هــي الفكرة الوحيدة التي ســتزيحهم، 
هــم يملكــون كل مقومــات البقاء من 
قبــول دولي  ومــن مــال  وســاح ومن 
جمهور مغيب فكريًا، لكن العراق ليس 
عقيما عــى ولادة أجيــال وطنية، ولن 
يخلوا من المثقفين الوطنيين، وبالتأكيد 
لن تؤثر الأصوات البشعة على من يريد 

وطن..

ــزو  ــى الغ ــرون ع ــرى الع ــر الذك  تم
الأمريكــي و٤٣ دولــة للعراق تحت حجج 
مزيفــة ومزاعــم كاذبــة بامتــاك العراق 
أســلحة الدمار الشــامل، وقــد أفضى هذا 
الغزو الغاشــم لاحتلال العراق واستباحة 
أرضه وســيادته وجعله مرتعا لكل شذاذ 
الآفــاق المعادين للعراق والأمة ولعقيدتها 
ووجودهــا، وقــد وضع المحتلــن خططا 
ممنهجة لتدمــر الدولــة العراقية ومحو 
الأواصر  وتمزيــق  الوطنيــة  الهويــة 

. لمجتمعية ا
وقــد اعتمــد الاحتلال عــى أعــداء العراق 
الحاقديــن من الأنظمــة وأدواته الخيانية 
إلى نشر الفوضى على أوســع نطاق بعد أن 
مارســت القــوات الغازية أعمال الســطو 
المسلح على كل مؤسسات الدولة العراقية 
وعلى تراث وتاريخ العراق عبر نهب آثاره 
ومكتباته وخزائنه التاريخية التي لا تقدر 
بثمن والتي تدل على عمق إرثه الحضاري 
التاريخ، والســيطرة على  الضــارب بعمق 
مــوارده وثرواتــه ومقدراته وتســخيرها 

وأعوانه. للاحتلال 
وقــام الاحتــال بحــل جيشــه الوطنــي 
وأجهزتــه الأمنيــة المهنيــة المبنيــة منــذ 
ــادئ  ــس والمب ــى الأس ــود ع ــة عق ثماني
الوطنيــة، لتحــل محلهــا زمــر مذهبيــة 
وطائفية تشكلت خلف الحدود ولا تؤمن 
بعقيدة الدفاع والحماية للوطن والشعب، 
ولتجعل منها الأداة الرخيصة في مواجهة 
المقاومــة الوطنيــة لشــعبنا، وقــام بحــل 
المجال للإعلام  ليفسح  الإعلام  مؤسسات 
الفوضوي والعشوائي المبني على التدليس 
ــم  ــويق مفاهي ــق لتس ــر الحقائ وتزوي

ــيئة. الاحتلال الس
إضافــة إلى تدمــر مراكــز الطاقــة وجعل 
العــراق مظلمــا مــن أقصــاه إلى أقصــاه 
وأوقف عجلــة الصناعة والزراعة، وجعل 

العراق ســوقا لمــواد الــدول الأخرى.
ــر  ــه بتدم ــل وأعوان ــاهم المحت ــا س كم
كل البنــى الصحيــة والخدميــة، وتخريب 

مؤسســات التربيــة والتعليــم، ممــا جعل 
العراق بذيل قائمة الدول، برصانة التعليم 
بعــد أن كان منافســا للتعليــم في أوروبــا 
بشهادة المؤسسات التابعة للأمم المتحدة. 
وأصبــح العراق مســتنقعا لــكل عصابات 

الجريمة المنظمــة والمافيات العالمية.
ومــع كل مــا قــام بــه المحتــل وأدواتــه 
مــن إجــرام وغــدر وتنكيــل واضطهــاد، 
فقــد تصــدى شــعبنا العظيــم بمقاومته 
الأســطورية التي أذهلت المحتل قبل غيره 
ــارة إلى  ــه الجب ــم إمكانيات ــه رغ وأوصلت
حالــة الانهيــار واليــأس، فكانــت معركة 
الفلوجة الأولى تاجا ونبراســا لكل معارك 
الــرف في ميادين المنازلة مع الاحتلال في 
محافظاتنا العزيــزة والتي برهنت للعالم 
أجمــع عظــم المقاومة الوطنيــة العراقية 
التــي جعلــت المحتــل يســتنجد بالأنظمــة 
الغــادرة وبعمائــم المجوس لإنقــاذه مما 
حــل به من عار ســيبقى ملازما لتاريخه 
الأســود، فاســتخدم اليورانيــوم المنضــب 
ــاب  ــة بالإره ــة العراقي ــم المقاوم واته
أنــواع القتل والإجــرام لعل  ومــارس كل 
ذلــك يعيــد بعضا مــن هيبته التي ســلبها 
العراقيــون أمام العالم أجمــع، ثم جاءت 
ــف  ــب( لتكش ــجن )أبوغري ــة س فضيح
للعالم وحشية وســادية الإدارة والقوات 
الأمريكيــة المعادية لكل القيم الإنســانية.

إن غزو العــراق واحتلاله بمبررات كاذبة 
قد أســقط القيمة المعنوية لأمريكا بنظر 
العالــم حتــى مــن ســاهم بغــزو العراق، 
وفقد العالم الثقة بسياســاتها المبنية على 

الخــداع وتزوير الحقائق
المقاومــة العراقيــة أحرجــت أمريــكا 
وتســببت بتراجعها عالميــا وبروز أقطاب 
أخــرى تنافســها في قيادة العالــم، فكانت 
ــر  ــتان خ ــرة في افغانس ــا المنك هزيمته
دليل عــى همجيتها طــوال عشرين عاما 
وهــي تقتل بهذا الشــعب الفقــر وتنهب 
ثرواتــه، ثــم جــاءت هزيمتهــا وتراجعها 
في العــراق منذ عام ٢٠٠٦ عندما فســحت 
المجــال لتحالفها مع إيــران لتمارس الثأر 
والانتقــام مــن العراقيــن تحــت المظلــة 
الأمريكية وعملائها من الأنظمة الحاقدة، 
فتراجــع النفوذ الأمريكــي في العراق ولم 
يعــد يمتلــك أكثر مــن ١٠٪؜ برغم كل ما 
قدمت للأحزاب المرتبطة بإيران وحرسها 
الثوري من خدمة لترسيخ سيطرتها على 
القــرار العراقــي ونهب مقدراتــه لصالح 

إيــران وميليشــياتها في المنطقــة.
أمريــكا في بداية أمرها جعلت إيران أداتها 
في احتــال العــراق، لكــن المعادلــة تغيرت 
فأصبحت أمريكا هي المظلة لتمدد إيراني 

في العراق والمنطقة وتدميره فاســتحوذت 
على أربعــة عواصم عربية وامتلاك أوراق 
قضايا المنطقة لتساوم بها على مشروعها 
النــووي الذي أصبح قريبا، وقدمت إيران 
خدماتهــا الكبرى للكيان المســخ برضوخ 
ــان  ــاء بالكي ــع والاحتم ــة للتطبي أنظم
الصهيوني خشــية المشروع الإيراني الذي 
يهدد عروشــهم بعد أن تحالفوا مع إيران 
ــل بالعــراق  لتلعــب دور التخريــب والقت

والمنطقة.
وبعــد عشرين عامــا من احتــال العراق، 
أضحــى هذا البلــد العظيم فاقدا للســيادة 
ومرتعــا لعصابــات الجريمــة والإرهــاب 
ــم  ــل حك ــدرات، وفي ظ ــرف والمخ والتط
ــى  ــن لأي إرادة، حت ــدين الفاقدي الفاس
ــد  ــراق بي ــياسي للع ــرار الس ــوا الق رهن
أسيادهم في قم وطهران، وأصبحت إيران 
المهيمنــة عــى مقــدرات المنطقــة برعاية 
ــن  الغــرب وأمريــكا رغــم الخــاف المعل
النــووي، وأصبحت  بينهمــا حــول الملــف 
أنظمة الغادرين بالعــراق مهددة من قبل 
المشروع الإيراني الذي لم يتوقف، وفقدوا 
بوصلة توجهاتهم مما اضطرهم خانعين 
للتذلل لإيران وعقد الاتفاقيات معها علما 

أن نظامهــا آيــل للانهيار. 
لكنهــم بعــد أن أدركوا أن الغــدر بالعراق 
قد كشــف ظهورهم، وأن أمريكا ستتخلى 
عــن حمايــة عروشــهم، وأن إيــران التي 
ســلموها أوراق المنطقة وقضاياها تعمل 
لمصالحها وأنهم ضمن دائرة الاســتهداف 
لمشروعها، وفي ظل هذا التخبط فقد رموا 
طوق النجاة لعدوهم التاريخي أملا في أن 
يتركهم على كراسيهم لبعض الوقت رغم 
أن إيران حسمت أمرها إلى جانب القطبين 
الصاعديــن روســيا والصــن، وأن أمريكا 
مهما قدمت لها فهي في تراجع كبير لأنها 
لــم تقــدم للعالم ســوى القتــل والفوضى 

والدمار.
وأن المنطقــة لــم تشــهد الأمــن والســام 
والاســتقرار إلا بعــودة العــراق لشــعبه 
ــه  ــال وعمليت ــن للاحت ــه الرافض وأهل
السياســية الطائفيــة، وأن أي اتفــاق مع 
طهــران مــا هــو إلا كما شــبهه الخميني 
الدجــال بتجــرع الســم عندمــا وافق على 
وقــف الحــرب مــع العــراق، واتفاقيــات 
خامنئــي اليــوم مــع بعــض الأنظمــة ما 
هــي إلا انحناء أمــام العاصفة، لتســويق 
نفســها كنظام له دور في الخليج، ولحين 
التــي تعصف  الســيطرة عــى التظاهرات 
بنظامــه داخل إيــران، فمــا أن تزول عنه 
تلــك المخاطر حتى يعود لإكمال مشروعه 

باســتهداف الأمــة ووجودها.

التراجع الأمريكيالتراجع الأمريكي

بعد عشرين عاما من احتلال العراق
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منــذ الاجتيــاح الأمريكــي للعــراق بــرز عــى 
الســاحة المصرفيــة العراقيــة مجموعــة كبــرة 
مــن المصــارف الخاصة التي تديرها الميليشــيات 
التــي إمــا افتتحــت  والأحــزاب ودول خارجيــة 
فروعــا لمصارفهــا في العــراق أو اســتحوذت على 
مصــارف خاصــة عراقيــة بتواطــؤ مــن نــوري 
المالكــي الــذي يعد العــراب الأول لرهــن القطاع 
المــرفي العراقــي للخــارج واســتخدامه كأداة 
لاســتنزاف العملــة الصعبــة ومحطــة لغســيل 
الأمــوال في الوقــت الــذي يعاني فيــه العراق من 
الــدولار وتفاقم النشــاطات الإرهابية  انحســار 
التــي تمــول مــن قبل مصــارف خاصــة خرقت 
قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وأضحت 
واجهات رسمية لميليشيات مسلحة داخل العراق 
وخارجه, ومن يتتبــع بنك عودة اللبناني التابع 
لميليشــيا حزب الله اللبناني ومن اشــرى أفرعه 

في العراق يجد أن هذا المصرف وملاكه يمارسون 
الدولار وإدارة حسابات  غسيل الأموال وتهريب 
مصرفيــة لصالح حزب الله, فضلا عن مصارف 
الثــوري الإيراني والكويت  أخرى تابعة للحرس 
ــا والامــارات, كل هــذه  وقطــر والأردن وتركي
الدكاكــن تعتــاش عــى نهــب الأمــوال العراقية 
وتمويل الميليشــيات المســلحة لكــي توفر غطاء 

لها. أمنيا 
إن تعــدد اللاعبــن المصرفيــن الخارجــن في 
العراق جعل من القطاع المصرفي العراقي أســرا 

يتحكــم بــه الغــزاة الخارجيــن الذين اســتغلوا 
غيــاب القانــون والســيادة وتواطــؤ الحاكمــن 
في العــراق لاســتخدام القطاع المصرفي بتنشــيط 
اقتصاداتهــم وتحقيــق تــوازن في ســعر صرف 
عملاتهــم, وإن أخطــر محطــة تســتخدمها 
المصــارف الخاصة المرهونــة للخارج هي الأردن 
الــدولارات ســنويا  التــي تحــول لهــا مليــارات 
تحــت مســميات حــوالات بنكية وعندمــا تصل 
ــوب دول  ــوال ص ــذه الأم ــوزع ه إلى الأردن تت
أخرى لتذهب نحو أنشــطة تســتفاد بجزء منها 

الأردن والأجــزاء الأخــرى يســتفاد منهــا حزب 
الثــوري وشــخصيات  اللبنانــي والحــرس  اللــه 
عراقيــة متهمــة بتمويــل الإرهــاب التــي وفرت 
لهــا الأردن مــن خلال أدواتهــا الفاعلة بالقطاع 
المــرفي العراقــي محطــة لتمرير هــذه الأموال 
التــي تصــل إلى بنــوك وشركات صرافة في عمان 
ثــم تتفرق نحــو وجهاتها المحددة مســبقا, وفي 
عام 2015 تم الكشــف عن قيام حمد الموســوي 
التابع  المالك الشــكلي لمــرف الهدى الإســامي 
للحــرس الثــوري الإيراني والشريك المســاهم في 

المصرف الأهلي العراقي بتحويلة مبالغ تقدر )5 
مليار دولار( عبر ثلاثة شركات تابعة له وصلت 
الأمــوال إلى الأردن وبالتحديد بنك الإســكان بين 
أعــوام )2013, 2014, 2015( ثــم تتفــرق مــن 
هناك صوب حســابات تدعم الميليشيات وحرس 

الثــوري الإيراني.
إن عمليــة رهــن القطــاع المــرف العراقــي 
لصالح الغزاة الخارجيين ســاهم في تنمية العمل 
الإرهابي في العراق الذي يمول من قبل المصارف 
التابعــة لهــا والتــي ســبق  وشركات الصرافــة 
للاتحــاد الأوروبــي عــام 2016 أن صنف العراق 
مــن ضمــن البلــدان الأكثــر خطــورة في عمليات 
غســيل الأموال وتمويل الإرهــاب وكذلك وزارة 
الخزانــة الأمريكية التي صنــف شركات صرافة 
ــيل  ــوداء لغس ــم الس ــن القوائ ــارف ضم ومص
الأمــوال, وجــاء هــذا التصنيــف للعراق بســبب 
الغزو الخارجي للقطاع المصرفي الذين جعلوا من 
العراق بؤرة لغســيل الأمــوال ونهب الدولار من 
خــال نافذة بيع العملة التي فتحت شــهية هذه 
الــدول على التســابق والاســتحواذ على المصارف 
من أجل نهب الدولار وادخاله لبلدانهم وتحقيق 
الفوائــد الأكــر لهــم, إذ أن كثير مــن هذه الدول 
رفعــت مــن احتياطيهــا مــن الدولار مــن خلال 
اســتخدام مصارفها في العراق التي تدخل لنافذة 
بيع العملة لتستحوذ على جزء ليس بالقليل من 
الــدولار, وكذلــك إســتخدام الحــوالات الوهمية 
التي ترســل بحجة الاستيراد وتخرج من العراق 

ــا أي بضاعة. ولا يعود مقابله
إن غــزو الخارجــي للقطاع المــرفي العراقي 
ــة  ــر قانوني ــطة غ ــام بأنش ــي بالقي ــم يكتف ل
وتعريــض العــراق لخطــر العقوبــات الدوليــة 
وإيقــاع العــراق بخطــر الإرهــاب الــذي ينهــش 
بالحــم العراقيين, بل امتد هــذا الخطر ليصل إلى 
تحكم في البنك المركزي العراقي وفرض نفوذهم 
وسطوتهم من خلال شراء ذمم بعض المتنفذين 
الذين يعملــون داخل البنك المركزي وخانوا هذه 
الأمانة مقابل العمالة للخارج من خلال تســهيل 

عمليات غير قانونيــة لصالح المصارف المملوكة 
للغزو الخارجي أو  أفرع  بنوك الغزو الخارجي, 
إذ ســبق وتــم الكشــف عــن كثــر مــن عمليات 
التلاعب لصالح أنشــطة مالية ومصرفية تابعة 
للغــزو الخارجــي لكــن لــم تعالج هــذه الحالات 
الإجراميــة, بل اســتمرت بالتصاعد حتى أصبح 
البنك المركــزي العراقي حاضنة الدكاكين وبؤرة 
التآمر المالي والمصرفي على العراق والذي تسبب في 
الكثير من المشكلات للعراق أبرزها مشكلة سعر 

الصرف التي نعانــي منها الآن.
لقــد تعاظمــت المخاطر التي تحيــق بالقطاع 
المــالي والمصرفي العراقي بســبب الغــزو الخارجي 
للقطــاع المصرفي والذي جعله عبارة عن دكاكين 
تمــارس أنشــطة مصرفيــة بدائيــة في ظل غياب 
المنتجات والخدمات المصرفية الحقيقية وأصبح 
عمل المصارف مقتصر على أنشــطة غير قانونية 
وتعظيم الأرباح بطرق احتيالية لها انعكاســات 
ســلبية عــى القطــاع المــرفي الآخــذ بالانحدار 
التدريجــي صــوب الانهيــار في ظــل انعــدام ثقة 
المواطن بالمصارف التي تســتغل ودائع المواطنين 
في أعمــال غير مشروعــة تحقق لها الربح الكبير 
وتعــرض المــودع للخســائر وفي أحســن الأحوال 
تعطيه فتات من الأرباح, لقد تفاقم الوضع المالي 
والمــرفي وتعاظمت مشــكلاته التــي أصبح من 
الصعــب حلحلتهــا في ظرف سريع وهــو ما ينبأ 
بدنــوا موعد انهيار القطــاع المصرفي الذي وضع 
تحت المراقبة الشــديدة من قبــل بنك الاحتياطي 
الفيــدرالي الأمريكي ووزارة الخزانــة الأمريكية 
لارتباطاته الخارجية وســوء استخدام المصارف 
في غســيل الأموال وتمويل الإرهاب الذي ينشط 
بشــكل كبــر في العراق والــدول المحيطة في وقت 
يعيــش فيــه العالــم اطلالة أزمــة ماليــة عالمية 
والتــي لــم تؤثــر كثــرا عــى القطــاع المــرفي 
والمالي العراقــي والذي أرجح انهياره عام 2025 
بعوامل أخرى كبيرة ســوف تدخل العراق بأزمة 
خانقــة جداً وتآكل أموال المودعين الذين مازالوا 

يحتفظون بهــا بهذه الدكاكين.

قبــل الدخــول في تفصيــل وشــرح هــذا العنــوان لا بــد مــن إيضــاح مبســط لمفهــوم الديــون الأمريكيــة »هــي مجموعــة الديــون 
الــي تديــن بهــا الحكومــة الفدراليــة لحملــة الســندات الأمريكيــة المملوكــة لأطــراف أخــرى، وتنقســم إلى داخليــة متمثلــة 
بشــركات ومؤسســات وأفــراد، وخارجيــة تعــود لبعــض الــدول الــي قامــت بشــراء ســندات الخزانــة الأمريكيــة«، حيــث بلــغ 
الديــن الأمريكــي في ٢٠٢١ )٢٨.٩( تريليــون دولار وهــو ســقف الديــن المحــدد في وقتهــا وقــد رُفــعَ إلى )٣١.٤ ترليــون( دولار 

وكان يتوقــع أن لا يتــم اختــراق هــذا الســقف قبــل يوليــو ٢٠٢٣، وهــذا التوقــع كان قبــل الأزمــة الروســية الأوكرانيــة. 

الغزو الخارجي للقطاع المصرفي العراقي

سياسة حافة الهاوية التي ينتهجها الجمهوريين

قانون ســقف الدين والســماح لــوزارة الخزانة بالاقتراض 
وهــذا مــا رفضتــه جانــت يلــن، وهنــاك خيار آخــر وهو 
باستطاعة وزير الخزانة إصدار عملات معدنية بلا حدود) 

أو عملــة معدنية واحدة بفئــة نقدية كبيرة(.
‏إن اســتمرار هــذه التجاذبــات بــن الحزبــن قــد تهوي 
بالدولار كعملة عالمية موثوقة وتشــجيع ظهور منافسين 
لــه, إذ أن انهيــار الــدولار يــؤدي إلى تعزيــز مكانــة الصين 
باعتبارهــا أكــر منافــس للولايــات المتحــدة عــى النفــوذ 
العالمــي، ورغــم أنــه مــن المرجــح أن يحــل اليــورو محــل 
الــدولار باعتباره عملة رئيســية في العالم، إلا أن هذا يعني 
أن اليــوان الصيني ســوف ينتقــل إلى المركــز الثاني، في ظل 
مســاعي دول بركس لقبول اليوان كعملة حســاب عالمية, 
كمــا ودعا الرئيس الصينــي شي جين بينغ خلال زيارته إلى 
السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط إلى قبول اليوان مقابل 
النفط كما وصف الأمير محمد بن ســلمان المحادثات بأنها 
»مرحلــة تاريخية جديــدة من العلاقات مــع الصين« وهنا 
لا بد أن نتســاءل, هل ســتتخلى الصين عن سياســة العملة 

‏وســقف الديــون »هــو قيــد قانونــي وضعــه   ‏	
الكونجــرس للمــرة الأولى عــام 1917، وبموجبــه يحــدد 
الكونجرس أكبر مبلغ مســموح للولايات المتحدة استدانته 
لتســيير النفقات الحكوميــة«، وفي 1 أكتوبــر تجاوز الدين 
)٣١ ترليــون( دولار بســبب ضخامــة الإنفــاق الحكومــي 
وارتفــاع تكلفــة قيمــة الديــون حيــث كلما رفــع الفدرالي 
الفائــدة كلمــا ارتفعــت خدمــة الديــون )فوائــد الســندات 
الأمريكية( وهو رقم فلكي ينذر بكارثة قد تحل بالأسواق 

العالمية.
وقيمــة الدولار إن لم يتم رفع ســقف الدين كما حذرت 
وزيــرة الخزانــة الأميركية جانيت يلين بأن الأموال ســوف 
تنفــد ما يعني قد يتم التوقــف عن دفع الرواتب كما حدث 
في عــام 2018، والأســوأ من ذلك قد تكــون أمريكا عاجزة 
عن سداد ديونها؛ بالتالي انخفاض قيمة الدولار عالمياً، مما 
ينــذر بأزمة في أســواق المــال وخفض للتصنيــف الائتماني 
للدولــة بالتــالي إضرار بالمكانــة الماليــة للولايــات المتحــدة 
مســببا خســائر ملحوظة من خلال هبوط قيمة الســندات 

الأمريكية في أســواق التداول.
ــة  ــة للهيمن ــاب منافس ــوء أقط ــل نش وفي ظ ‏	
الأميركيــة  والــدولار الأميركــي كمــا صرح رئيس مجلس 
النــواب الأميركــي كيفن مكارثي لرويــرز إن الجمهوريين 
لــن يســمحوا بتخلف الولايــات المتحدة عن ســداد ديونها، 
لكنهــم في الوقــت ذاتــه يرغبــون في التوصــل إلى »طريقــة 
معقولة ومسؤولة يمكننا بها رفع سقف الدين والسيطرة 
عــى هذا الإنفاق الجامح«، في إشــارة للخلاف الحاصل بين 
الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس النواب الذي يسيطر 
عليــه الجمهوريــن حــول إمكانيــة رفــع الديــن المشروط 
بتقليــل الإنفاق وعلى رأس هــذه النفقات هو الدعم الكبير 
الذي تقدمه الإدارة الأمريكية الحالية لأوكرانيا، حيث كان 
البنــد المخصص لدعم نظام زيلينســكي في مشروع الموازنة 
الفيدراليــة الأميركيــة لعــام 2023 المطــروح عــى طاولــة 
مجلسي النواب والشيوخ )50 مليار( دولار, في حين اشترط 
البيــت الأبيــض أن لا يمــس أي خفــض في الإنفــاق برامج 
الضمان الاجتماعي والإنفاق العسكري، وأن يتجنب فرض 
ضرائــب جديدة، والجدير بالذكر أن الديمقراطيين يملكون 
خيــارات أخرى لو أصر الجمهوريون على شروطهم والتي 
يأبــى البيت الأبيض مطاوعتها ومنها التعديل الرابع عشر 
لدســتور الولايات المتحدة والذي  يســمح للرئيس بتجاهل 

المخفضة والتي ســاعدتها في اجتياح الســوق العالمي؟,  أم 
أن السياسة الأمريكية تسعى لتبادل الأدوار مع الصين  في 
وقت أصبح اقتصادها مرهونا بإمكانية الاقتراض وهو ما 

يثقل كاهلهــا عاما بعد آخر؟ 
وكمــا نعلم فإن انخفــاض قيمة الــدولار مقابل اليوان 
الصينــي يعنــي أن الصــادرات الأمريكية ســتكون أرخص 
مــن صــادرات الصــن؛ ما ينتج عنــه ارتفــاع في الصادرات 
الأمريكية مقابــل الصينية بالتالي تفقد الصادرات الصينية 
ميزتها التنافســية, وهل سنشهد نظام بترو يوان قريبا؟ً, 
في وقتٍ أعلنت فيه الصين أنها اشــرت 30 طنا من الذهب 
في ديسمبر كانون الأول, بعد شرائها 32 طنًا من الذهب في 
نوفمبر أي إن البترويوان ســيكون مدعوماً بالذهب والذي 
يجعــل اليــوان قابــل للتحويــل إلى ذهب وبهــذا يكون أصل 

عالمي قابل للاســتثمار أم إن هــذا الاحتمال لازال بعيدا؟ً, 
وإمكانيــة اتفــاق الحزبــن الحاكمين في أمريكا ســيعيد 
الأمــور إلى نصابهــا، هــذا إن كان خلافــا حقيقيــا وليــس 

إعلاميــا؟، ننتظــر ما ستكشــف لنا الأيــام القادمة.

الاقتصاديــة  المنظومــة  إدارة  فلســفة 
انحرفــت إســهاماً لــكل القياســات المنهجية 
ــم الاقتصاد، ورهنت  والعلمية والفكرية لعل
مستقبل الأمة وشــعبها بسياسات هشة إلى 
منحــدر المنطقة الرخــوة وإدارة المــال العام 
والتدفقات النقدية بشــكل أســاء ســلباً على 
كل مناحــي الحيــاة وأفقدت قــوة الاقتصاد 
العراقــي الذي يمتلــك قــوة الاحياطيات من 
النقــد والذهب بالأطنان وصل إلى 115 مليار 
دولار؛ مما يعطي زخماً كبيراً للدينار العراقي 
ولكــن حدث عكــس القياســات في الاقتصاد 
الدينار العراقي فقد قيمتة الســوقية بنسبة 
60‎%‎ من الدخول للطبقات الهشــة والفقيرة 
وامتــدت إلى الطبقــة الوســطى وارتفــع 
 30‎%‎ــبة ــة بنس ــبة45‎%‎ والبطال ــر بنس الفق
والقطاعــات الخدميــة والصحيــة والعلميــة 

 25‎%‎ والبنــى التحتية بنســبة
ــتدامة  ــة المس التنمي ــن  ــاد ع لأن الابتع

والحوكمــة التي تســهل الرقابــة والإشراف 
الخارجيــة  الاســتثمارات  واســتقطاب 
لاستفحال الفساد الوقح والسماح للتدخلات 
الخارجية والداخلية واستغلال حداثة النظام 
وافتقارة إلى صنــاع القرار والإرادة الوطنية 

وإبعــاد كفاءتــة الوطنية 
الــوزراء الحــالي يحــاول إظهــار  رئيــس 
نفسه أن يسعى لتحقيق برنامجه الحكومي، 
ولكنــه يصطــدم بطبيعــة الحــال بالمصالــح 
الضيقــة والفئويــة، ممــا يــوءدي إلى تباطؤ 
ــة،  ــة المزعوم ــة الاصلاحي ــح في حركت واض
وعليــه من الضروري اتخاذ الإجراءات لتلافي 
الانهيــار إن صدقوا في مــروع الإصلاحات 

وهي:
- اســتخدام الصدمــة الحتميــة القصوى 
وتخفيض ســعر صرف الــدولار إلى 135 ألف 

دينار.
- بنــاء منظومــة اقتصاديــة ذى كفــاءة 
وأداء وطني وتشــخيص متوازن للمشــكلة.

ــق تكامــل بــن القطاعيــن العــام  - خل
والخــاص.

ــة  ــة السياس ــادة هيكلي ــاح وإع - إص
في  التداخــل  وإبعــاد  والماليــة  النقديــة 

الصلاحيــات.
الثــاث  - تخفيــض الرواتــب للرئاســات 
.40‎%‎ والــوزراء ومن هــم بدرجتهم بنســبة

- إعــادة الأموال المنهوبة والمسروقة التي 
بلغت 384 مليار دولار بجيوب الفاسدين.

_ رفــع رواتــب المتقاعدين للحــدود التي 
تضمن العيش البســيط.

- إصلاح النظام الضريبي. 

الدولار يمزق

بقلم : عمر الحلبوسي )باحث اقتصادي( 

بقلم : حوراء الياسريد. طارق الأنصاري
باحثة بالشأن الاقتصادي والسياسي )خبير اقتصادي وأكاديمي(

انعكاساته ومخاطره

تهدد بدفع أكبر اقتصاد في العالم نحو الانهيارالنسيج الاجتماعي
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تتمتــع محافظــة الأنبار بوجــود العديد 
من فرص الاســتثمار وفي مختلف قطاعات 
الاقتصاد ســواء كانت: صناعيــة، زراعية، 
ســياحية، تجاريــة، خدمية.. الــخ، علما أن 
هــذه الفرص ممكن أن تعطي عوائد كبيرة 
للمســتثمرين الذين يرغبون في اســتثمارها 
ــا  ــتثمار لديه ــة الاس ــيما وأن هيئ ولاس
الخارطة الاســتثمارية لهــذه الفرص وهي 

ــؤولة عن الترويج لها. المس
في  الصناعــي  الاســتثمار  ففــرص 
ــق  ــا في المناط ــز بوجوده ــة تتمي المحافظ
الغربيــة للمحافظــة كــون هــذه المناطــق 
ــة في  الداخل ــة  ــواد الأولي ــى الم ــوي ع تحت
الصناعات مثل مناطق )عكاشات،  مختلف 
الحســينيات، مقالــع الرطبــة، جــزء مــن 
مناطــق هيت، مناطــق عــكاز(، وتوجد في 
هذه المواقع مواد أولية لصناعة الأســمنت 
الحديد والصلب  الزجاج وصناعة  وصناعة 
وبعــض الصناعــات الإنشــائية، كمــا أنهــا 
ــتخراجها  ــة اس ــاض تكلف ــز بانخف تتمي
ــز بجودتهــا ممــا يــؤشر بارتفــاع  وتتمي
ــال  ــة في ح ــدوى الاقتصادي ــؤشرات الج م
اســتثمارها، كذلك وجــود مناطق صناعية 
مخصصة لتوطين الصناعات فيها وحسب 

التلوث. ــات  درج
ــتثمار  ــرص الاس ــص ف ــا يخ ــا فيم أم
الزراعــي فأيضاً هي الأخرى هائلة وكبيرة 

كــون أرض المحافظــة تتميــز بخصوبتهــا 
وملاءمتهــا لزراعة مختلــف المحاصيل كما 
تتميــز بوجــود ميــاه نهر الفــرات ووجود 
ميــاه جوفية كبيرة جداً وهذا كله يشــجع 
على الاستثمار فيها لإمكانية تحقيق أرباح 

كبــرة فيها أيضاً.

أما فرص الاســتثمار في قطــاع التجارة 
أيضــاً هــي متوفــرة كــون المحافظــة تقع 
ــاث  ــود ث ــاث دول أي وج ــة لث ومحاذي
منافــذ حدودية مما يشــجع عملية التبادل 
التجــاري وإمكانية إنشــاء مناطــق تجارة 
حــرة مع هذه الدول وتعد هذه المناطق من 

أكثــر المشــاريع المولــدة للأرباح وتشــجيع 
الاســتثمار ولاســيما الأجنبــي، علمــا أنــه 
يمكــن إنشــاء مشــاريع مكملــة لبعضهــا 
البعض تنتهي بتســويق منتجاتها عبر هذه 

المنافــذ الحدودية.
وفيما يخص فرص الاســتثمار في قطاع 

الســكن أيضــاً هنــاك فرص رائــدة ووجود 
قطــع أراضي مهيــأة للاســتثمار الســكني 
مــع وجود إقبال كبير عــى شراء الوحدات 
السكنية وهذا يعد مؤشرا جيدا جداً لنجاح 
الاســتثمار في هــذا القطــاع كونــه يحقــق 

أرباحــا كبيرة وسريعة للمســتثمر.
وإذا تحدثنــا عن قطاع الســياحة فهناك 
أيضــاً فــرص كبــرة ومتميزة مثلاً إنشــاء 
مشــاريع ترفيهيــة ســياحية بالقــرب من 
بحــرات الحبانية والثرثــار أو بالقرب من 
نهــر الفــرات وعــى مناطــق مختلفــة من 
امتــداده، وإمكانية تحقيــق أرباح هائلة في 
هــذا القطــاع لأن معظم ســكان المحافظة 
هم بحاجــة إلى مناطق للترفيه والســياحة 
إذ أن معظمهــم يذهب إلى إقليم كردســتان 

لقضــاء العطل والســياحة هناك.
كذلــك تتمتــع المحافظــة بوجــود موارد 
بشرية كبــرة ومتميزة وقــادرة على إدارة 
واســتغلال هــذه الفــرص بالتشــارك مــع 
ــة  ــة أو محلي ــتثمرين وشركات أجنبي مس
جــادة في العمــل لكــي تجعــل مــن اقتصاد 
المحافظــة يحقــق طفــرة هائلــة وسريعة 
تضاهي بل وتتقدم على تجربة الاســتثمار 
في إقليــم كردســتان العــراق؛ لأن الفــرص 
المتنوعــة في محافظــة الأنبار تعــد الأفضل 
عــى مســتوى العــراق بالنســبة في توفرها 
وتكاليفهــا المنخفضة وهــذا ما يبحث عنه 
جميــع المســتثمرين لأنــه في النتيجة تحقق 
لهــم أرباحــا عاليــة وجــدوى اقتصاديــة 

مرتفعة.

فرص الاستثمار في محافظة الأنبار 

د. محمد الجنابي

بقلم : الدكتور أحمد العراقي
بقلم : د. نزار رافع

)خبير بشؤون الاستثمار والاقتصاد(

والجدوى الاقتصادية لها
ففرص الاستثمار 

الصناعي في المحافظة 
تتميز بوجودها في المناطق 

الغربية للمحافظة كون 
هذه المناطق تحتوي على 

المواد الأولية الداخلة 
في مختلف الصناعات 
مثل مناطق )عكاشات، 

الحسينيات، مقالع الرطبة، 
جزء من مناطق هيت، 

مناطق عكاز(، وتوجد في 
هذه المواقع مواد أولية 

لصناعة الأسمنت وصناعة 
الزجاج وصناعة الحديد 

والصلب وبعض الصناعات 
الإنشائية

كمــا هــو معلــوم بــأن هنــاك علاقــة تبادليــة بــن 
التعليمــي والبطالــة فكلمــا ارتفع المســتوى  المســتوى 
التعليمــي انخفضــت معــدلات البطالــة، إذ كانــت هناك 
مواءمــة بين مخرجات التعليم وســوق العمــل، لذا فإن 
للتعليــم دور كبير في تأهيــل القوى العاملة لتصبح أكثر 
فاعليــة وانتاجية وكذلك مواءمة لســوق العمل وبالتالي 
إمــداد قطاعات الاقتصاد المختلفــة كالزراعة والصناعة 
والخدمــات بالأيــدي العاملــة الماهــرة ومن ثــم تحقيق 

الهــدف منــه في الوصول لمعــدلات البطالــة إلى أدناها.
إن للتعليــم دوراً في تأهيــل القــوى العاملــة ومــن ثم 
القضــاء عــى البطالــة، وبــذات الوقت جعــل رأس المال 
البــري أكثــر انتاجيــة ومســاهمة في عمليــة تحقيــق 

التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعية
يلاحظ ومن خلال البيانات الرسمية ارتفاع معدلات 
البطالة بشــكل كبير للذين يحملون شهادة علمية أولية 
او عليــا، مــن أعــداد الخريجــن في الدراســات الأوليــة 
والعليــا، وهذا ما يؤكد على عدم التجانس والتوافق بين 

المخرجات التعليمية وســوق العمل.
ــط  ــدم التخطي ــن في ع ــية تكم ــكلة الرئيس إن المش
بــن مخرجــات التعليــم ومتطلبات ســوق العمل، وهذا 
يعني ان المشــكلة متبادلــة في آن واحد تتطلب أن تكون 
المخرجــات التعليميــة متوافقــة مــع مــا يطلبه ســوق 
العمل، وكذلك على ســوق العمل توفير وتجديد المهارات 
المطلوبــة لغــرض اســتيعاب تلــك المخرجــات التعليمية 

لمعالجــة مشــكلة البطالة التعليمية، ومــن الملاحظ فإن 
معدلات البطالة التعليمية موجودة في أغلب التخصصات 
كالحاســبات والقانــون والإدارة وغيرها، وتنخفض في 
بعــض التخصصــات الطبية، وهــذا لا يعكس طلبها من 
قبل سوق العمل عكس تلك التخصصات ولكنها ملزمة 
بالتعيــن المركزي، كالأطباء والصيادلة. وقد يكون هذا 
ســبب آخر لعدم توازن مخرجات هذه التخصصات مع 

حاجــة ســوق العمل وبالتالي فائــض أو نقص فيها.
وبمــا أن البطالــة تصيــب الفئــة العمريــة الشــابة 
)النشــيطون اقتصاديــاً( والذين لديهــم الرغبة والقدرة 
إلى الدخول إلى ســوق العمل، لاســيما ونحن نتحدث عن 
بطالــة المتعلمــن، وهــذا ما يمثلــه هدر كبــر في الموارد 
التقــدم الاقتصــادي  التــي تعــد الأســاس في  البشريــة 
وتحقيــق التنمية لــذا لابد من أن تكــون تلك المخرجات 
التعليمية مؤهلة ومدربة بما يتوافق مع ســوق العمل، 
مــع الالتزام بتوفير المشــاريع الإنتاجية والاســتثمارية 
وتفعيل دور القطاع الخاص لاستيعاب تلك الأعداد وأن 
يكون الدخول إلى سوق العمل قائم على أساس الانتاجية 
ومــا يحمله الشــخص من مؤهلات وتدريــب يلائم ذلك 
التخصــص الموجــود في ســوق العمل، لغــرض الوصول 
إلى تحقيــق التــوازن بين مخرجــات التعليــم ومتطلبات 
سوق العمل، وبما يضمن خفض معدلات البطالة ومن 
ثــم الهدف الأســمى تحقيق التنمية والاســتثمار الأمثل 

البشري. للمورد 

والمستوى التعليمي في العراق
البطالة الوقاية من الأزمة المالية العالمية

- تحليــل أحــدث التقارير للفحــص في الموقع 
المالية. المؤسسة  أو 

- مرحلة الانهيار المحتمل للمؤسسة.
- دراســة المخاطــر المحتملة لــكل مصرف أو 

حدة. على  مؤسسة 
- مرحلة إعداد التقارير النهائية.

وفــق هــذا النظــام يتــم تحليــل تقاريــر كل 
مصرف مــن حيث الائتمان والســيولة المتوفرة 
والعمــات الأجنبيــة ويتــم تقييــم كل التقارير 
)الحقيقية وليســت الوهميــة( ومن ثم مقارنة 
النتائــج النهائيــة التــي تخــص تقييــم مخاطر 

ــع الربحية. المصرف م

وهــذا مــن شــأنه حمايــة ودائــع الزبائــن 
وحماية المؤسســة أو المــرف من الانهيار كما 
في بعض المصارف في أمريكا وهذا الدور يجب أن 
يقــوم به البنــك المركــزي ووزارة المالية بأسرع 
ما يكون قبل انتقال الأزمة عندها نسمع كثيرا 

إعــان إفلاس أغلــب مصارفنا الأهلية.

ــدأت تتجــه ببطــئ نحــو  ــكا وب ــة تتوســع في أمري ــاك أزمــة مالي ــى أحــد أن هن      لا يخفــى عل
أوروبــا وبعــض دول أمريــكا اللاتينيــة وقــد تطــال دول الشــرق الأوســط وبلدنــا العــراق، ولــذا مــن 

المهــم أن نحــذر علميــا بالوقايــة مــن حصــول الأزمــة أو تقليــل آثارهــا إن وقعــت.
     ولأن النظــام المــالي العالمــي مرتبــط بشــكل أو آخــر بالــدولار الأمريكــي ولأن النظــام المصــرفي 
مرتبــط بالفيــدرالي الأمريكــي لــذا فــإن أي أزمــة تحــدث تخلخــل نظــام التحويــات أو الاحتياطــي 
وهــذا مــن شــأنه أن يعمــق مــن الأزمــة ومــن هنــا جــاءت الوقايــة مــن حــدوث الأزمــة الماليــة الحالية 
والمتوقعــة؛ لأن احتماليــة انتقــال الأزمــة خــارج الحــدود بســبب الترابــط بــن النظــم الماليــة في 
الــدول المختلفــة، ومــن أســاليب الوقايــة لحــدوث الأزمــات نظــام RAST وهــو أســلوب نظــام عالمــي 
يمكــن أن تســتخدمه المؤسســات الماليــة والنقديــة مــن الآن لتقليــل تأثــر انتقــال الأزمــة إلى البنــك 

المركــزي العراقــي والمصــارف الحكوميــة والأهليــة ويعتمــد هــذا النظــام علــى أربعــة مراحــل:



الأثنين الأثنين 1212 رمضان  رمضان 14441444 هـ   هـ  ||    33 نيسان  نيسان 20232023 م  م  | |  العدد )  العدد )3838(   (   ||   )   )1212( صفحات( صفحات الأخيرة12

)الفلوجة قلعة المقاومة(
بعــد احتلال العراق وســقوط بغداد عام 2003 
كانــت مدينة الفلوجة من المدن التي لم يحصل 
بها عمليات نهم او سرقة أو فوضى، حيث كان 
الأهــالي يحمــون الممتلــكات العامــة والخاصة، 
فتمركــزت قــوة عســكرية أمريكيــة في إحــدى 
المــدارس الابتدائيــة ممــا أثــار ســخط الأهــالي 
فقاموا بمظاهرة سلمية طالبوا بها هذه القوة 
العســكرية المحتلــة أن تخــي المدرســة وتذهب 
إلى خــارج الحــي الســكني ورحيــل الأمريــكان 
عــن بلدهــم العــراق، فقامــت قــوات الاحتلال 
الغــاز المســيل للدمــوع  الأمريكــي باســتخدام 

لتفريــق المتظاهرين.
وبعد أن فشــلت قوات الاحتــال الأمريكي من 
الدخــول إلى مدينة الفلوجة والســيطرة عليها، 
قام جنود الفرقة 82 بقتل 17 مواطن بعد فتح 
النار على حشــد من المدنيين العراقيين في تجمع 
أبنــاء المقاومة  لهــم بمدينــة الفلوجــة، وقــام 
العراقية بقتل أربعة من قوات المرتزقة التابعين 
لشركة »بلا ووتر« الأمريكية في مدينة الفلوجة 

لتبــدأ بعدها شرارة معركة الفلوجة الأولى.
فحشــدت بعدها القــوات الأمريكية أكثر من 4 

آلاف جنــدي أمريكي من مشــاة البحرية لغزو 
المدينــة والانتقام من أهلها بالإضافة إلى 1700 

ووتر. بلاك  مرتزقة  من 
الخسائر الأمريكية في المعركة 

تعرضــت القــوات الأمريكيــة المحتلة لخســائر 
فادحــة بلغــت 770 قتيــل و180 أســرا وفرار 
أكثــر مــن 2400 مــن أرض المعركــة، وتكبــد 
الجيش الأمريكي المحتل في هذا المعركة خسائر 
جســيمة أجــرت أمريــكا عــى التفــاوض مع 
المقاومة العراقية وانتهت المفاوضات بتشــكيل 
لــواء الفلوجــة مــن المقاومــن لحمايــة المدينة 

ــام فيها. وحفظ النظ
لكــن ذلك كان مجرد خدعة من قوات الاحتلال 
الأمريكــي لاخــراق صفــوف المقاومين وجمع 
المعلومات عنهم، كما شكل ذلك صدمة لوسائل 
الإعلام الأمريكية بســبب فشــل جيشــهم أمام 

فقط. عراقي  مقاتل   2000
وعــى الرغــم مــن دخــول القــوات الأمريكيــة 
ومرتزقــة بــاك ووتــر بقــوة مدرعــة إلى حــي 
الجولان بالمدينة بإســناد جــوي ضخم، إلا أنها 
تعرضت لمجزرة كبرى على يد المقاومة العراقية 

جعلتها تضطر إلى الانسحاب السريع بعد مقتل 
أكثــر مــن 190 جنديــا وأكثر مــن 900 جريح 
)بحسب المصادر الأمريكية( ومصادر المقاومة 
العراقيــة في الفلوجة قالــت إنهم أكثر من 640 

أمريكي. قتيل 
قيل عن المعركة 

الرئيــس الأمريكــي جــورج بوش الابــن: )لقد 
واجهت قواتنا أســبوعاً قاســياً.. وأنا أصلي كل 

يــوم من أجل أن تتراجع الخســائر(
الجنــرال الصينــي »ووشــينج لي« )إن معركــة 
الفلوجة شــكلت نهاية عظمة أمريكا وأظهرت 

جيشها(. ضعف 
ــي  ــة ه ــاس« )إن الفلوج ــر م ــي »بي الصحف
المدينــة التــي عانــت أكبر قــدر مــن العنف على 
يــد الجيــش الأمريكي كما يجمــع المؤرخون في 

ــط(. الشرق الأوس
واســتمر عقــاب الفلوجــة حتــى بعــد الفــرة 
الوحشــية للاحتلال الأمريكي وانتهاء المعارك، 
ففــي الســنوات التــي أعقبت المعركة، شــهدت 
المدينــة انتشــارا لحــالات السرطــان والولادات 
المشــوهة بســبب اســتخدام الجيــش الأمريكي 
الذخــرة التي تحتوي عــى اليورانيوم المنضب.

معركة الفلوجة الأولىمعركة الفلوجة الأولى

ــواقي ــيِ  أش ــاطَكِ واحم ــدّي بس مُ
ــرةً ــغافِ أم الشّ ــطَ  ــرَي وسْ وتَبخْ
ــا ــىَّ جيدَه ــن ح ــةَ الجِسريْ ــا ظبي ي
وأدارَ حــولَ الخِــر أبهــى حلــةٍ

عنايــةٍ  بعــنِ  تغفُــو  جَنَّــةً  يــا 
ــا ــري به ــآذنٍ يَ ــرْس م ــرُ عُ الفج
والصبــحُ يُهــدي وَجنتيْهــا قُبلــةً
بَــرْقٍ أصغــرُ  والمجــدُ  فلُّوجَتــي 
حســنُها ـدَ  يُخَلّـَ أن  لمثِلــكِ  حاشــا 
ــدتْ وربوعُهــا كــمْ مــن مدائــنَ مُجِّ
كــم مــن مدائــنَ يحلفــون بطُهرِهــا
جحافــلٌ طرَّزتْــه  مجــدِكِ  ولــواءُ 
نَثــرتُ كِنانتــي  لــولا إبــاؤُك مــا 
شــاهدٌ عــزِّكِ  أيَّــام  عــى  فأنــا 
ــرى أنْ ي د  ــوَّ ــهٍ تع ــتِ في وج وبصق

أحداقــي في  فخُطــاكِ  وترفّقِــي 
العُشــاقِ أصــدقُ  وأنــتِ  فأنــا 
الرِّقــراقِ بمائِــه  الفُــرات  عِقــدُ 
والأعــذاقِ لـْـع  الطَّ باســقاتِ  مــن 
والإمــاقِ اليُــر  في  ةَ  مزهــوَّ
بُــراقِ خــرُ  التكبــر  وهواتــفُ 
الإشراقِ ســنّا  منهــا  يكتــي  إذْ 
ــاقِ الخفَّ لوِائِــك  تحــتَ  يصطــفُّ 
الأخــاقِ مــكارمُ  تَقيــهِ  حتــى 
ــاقِ الفُسَّ برذائــلِ  منخــورةٌ 
صَــداقِ بــدون  بكارتُهــا  ــتْ  فُضَّ
المهْــراقِ بالــدم  عفافَــكِ  صانــتْ 
ــي أوُراق ــبَّ في  ــذا الح ــدتُ ه وحش
العِمــاقِ فُقاعــةَ  فقَــأتِْ  لمــا 
الأعنــاقِ وليََّــةَ  ؤوسِ  الــرُّ حَنْــيَ 

لا تنتمي إلا لفوج محمد
إلى الفلوجة في ذكرى وقفتها المشرفة

الشاعر 
المقاوم الشهيد

 محمد سعيد 
الجميلي  

)شاعر المقاومة 
العراقية(

 تســبب الاحتلال الأمريكي البريطاني وحلفائه 
عــى العــراق تداعيــات كبيرة على مــدى عقدين 
من الزمن، حيث فرض على الشــعب العراقي 9 
حكومات فاســدة وغير قادرة عــى إدارة البلاد 
بــل كانت تعمل لصالح دول أخرى على حســاب 

العراقي.  الشعب 
ووثقــت تقاريــر دوليــة ومنظمــات حقوقيــة 
التــي لا زال الشــعب العراقــي  التداعيــات  تلــك 
يدفــع ثمنها، منهــا الفوضى العارمة والفســاد 

في مؤسســات الدولة وغياب تــام للبنى التحتية 
والأمــن والخدمــات وغيرهــا مــن الأمــور التي 

واجب عــى الدولــة توفيرهــا للمواطنين.
قتل الأبرياء

ــش في  ــس ووت ــن رايت ــة هيوم ــدت منظم أك
تقريرهــا: أن العــراق لا يــزال يتحمــل تداعيات 
الغــزو الأمريكي الغير مبرر على العراق، مؤكدة 
تــورط قــوات التحالــف بإلقــاء آلاف الذخائــر 
العنقوديــة العشــوائية عــى مناطــق مأهولــة 
بالســكان، وشن غارات جوية عشــوائية قتلت 

مدنيــن أبرياء.
الإفلات من العقاب

وأشــار تقريــر المنظمة إلى أن العــراق بعد )20( 
عامــا مــن الغــزو، أصبــح يعانــي من ترســيخ 
علني للإفلات من العقاب بســبب عدم محاسبة 
ــاكات  ــا أن الانته ــن، كم ــات للمجرم الحكوم
أصبحــت متأصلــة لم تعد تميز بــن الناس على 
الدينــي، وأن حكومــة بغــداد  أســاس المعتقــد 
تتقاعــس في حمايــة حقــوق الإنســان ولا تهتم 

بتعزيــز مســاءلة منتهكي حقوق الإنســان.

تداعيات الغزو الأمريكي على العراق تداعيات الغزو الأمريكي على العراق بعد بعد 
عشرين عامعشرين عام

      تحاول قوى وميليشــيات 
الإطار التنسيقي باستخدامها 
الورقــة الطائفيــة في العــراق 
والإعلام  العالم  أنظار  لصرف 
ــي  ــعب العراق ــغال الش وإش
في  الرئيــي  هدفــه  عــن 
ــل  ــراق، وتحوي ــتعادة الع اس
الأنظــار عن فشــل إجــراءات 
حكومة الســوداني ولاســيما 
ــتمر  ــث يس ــة؛ حي الاقتصادي
الدينار العراقي بالانهيار أمام 
الــدولار ممــا أدى إلى ارتفــاع 
ــية  ــة والأساس ــواد الغذائي الم
للمواطــن العراقــي، وتســبب 
ــن  ــر ب ــبة الفق ــاد نس بازدي
ــور  ــه التده ــن يرافق العراقي
الصحي والخلافات السياسية 
السياسية  العملية  أقطاب  بين 

الفاشلة. 
          حيــث تــم الاســتيلاء 
على مسجد سامراء الكبير من 
الشيعي  والوقف  العتبات  قبل 
المرتبــط بحكومة الســوداني، 
الطائفية  الهجمات  عن  فضلا 
التي نفذتها ميليشيات الحشد 
الشعبي في ديالى وكشفها أبناء 
ــعب العراقي؛ مما اضطر  الش
حكومة الســوداني إلى اعتقال 
مسؤول أمن الحشد والقيادي 
في مليشــيا هــادي العامري في 
الإرهابي )صباح  المجرم  ديالى 
الــذي نفــذ سلســلة  الزينــي( 
جرائــم في ديالى بحــق المدنيين 
ــق  ــك التضيي ــاء، وكذل الأبري
المســتمر  الطارميــة  عــى 
بدوافــع طائفيــة، واســتمرار 
حملات الاعتقــالات الممنهجة 
أبنــاء المــدن المنكوبــة؛  بحــق 
على  والاستيلاء  أهلها  لتهجير 
ميليشيات  لصالح  ممتلكاتهم 
فعلــه  مــا  وأمــا  الحشــد، 
ــان  ــة البرلم ــون في قب البرلماني

مــن رقــص ورفــع شــعارات 
طائفيــة وأخــرى إيرانية فهو 
الطارئين  أن هؤلاء  تأكيد على 
الطائفيــن يدفعــون بإحيــاء 
ــم  ــة لصالحه ــة الطائفي ورق

وفــق مخططات مدروســة. 
  إن الميثــاق الوطنــي العراقي 
إذ يكشــف للعراقيــن جريمة 
ــي  ــي الطائف ــج الحكوم النه
القديــم الجديــد الــذي كان 
يمارســه المالكــي لاعبــا عــى 
أوتارهــا المقيتــة؛ فإنــه يدين 
ــة  ــراءات الطائفي ــذه الإج ه
ويحمــل حكومــة الســوداني 
والإطار التنســيقي مسؤولية 
العــراق  لتمزيــق  إذكائهــا؛ 
متوهمين أنهم ســينجحون في 
إشاعة الحرب الأهلية وتمزيق 
العــراق ليســتمروا في حكمــه 
وامتــاك مقدراتــه، محاولين 
إشغال العراقيين عن استعادة 
عراقهــم بعــد أن داهمهــم 
الســعي الشــعبي باســتخدام 

ــة  ــائل المشروع ــع الوس جمي
ومنهــا التظاهــرات؛ لذا ندعو 
أبناء الشــعب العراقي الواعي 
ــم الخبيثة  والمدرك لمخططاته

ــض  ــذر ورف ــة والح باليقظ
جميــع الأفعــال والممارســات 
الطائفيــة والوقوف مع الحق 
أينمــا كان اتجاهــه، والمــي 

قدمــا نحــو اســتعادة العراق.

اللجنة العليا للميثاق الوطني 
العراقي

2023/3/12م

بيان رقم )بيان رقم )143143((
الإطار التنسيقي يدفع بالطائفية لتمزيق العراق

تلقينــا في الميثــاق الوطنــي العراقــي ببالــغ 
والاحتســاب  والصــر  والحــزن  الأسى 
ــة  ــام لهيئ الع ــن  ــب الأم ــاة نائ ــر وف خ
علمــاء المســلمين في العراق فضيلة الشــيخ 
الدكتور )حســن خلف ســلمان الجبوري( 
وأســتاذ الدراســات العليــا في كلية الشريعة 
)أم  جامعــة  في  الإســامية  والدراســات 
القرى( بـ )مكة المكرمة( وأستاذ الدراسات 
العليــا في عدد من كليــات الشريعة في العالم 
الإســامي والعربي، الذي وافاه الأجل يوم 
الاثنــن )21/شــعبان/1444هـ( الموافــق 

)2023/3/13م(.
عقب حياة حافلة بالعطاء العلمي والمواقف 
المنــاصرة لقضية العــراق، رافضا الاحتلال 
ومخرجاته، ونابــذا الطائفية المقيتة، وهو 

رحمــه الله من علماء الوســطية والاعتدال 
الداعمين لقيم التســامح والوحدة بين أبناء 

العراقي.  الشعب 
ونحــن إذ نشــارك هيئة علماء المســلمين في 
العــراق العضو المؤســس في الميثاق الوطني 
العراقــي هــذا المصــاب الأليــم فإننــا نقدم 
للهيئــة وللشــعب العراقــي وأهــل الفقيــد 
عزاءنــا قائلــن عظــم اللــه أجركــم ورحم 
ميتكم وأحســن عزاءكــم؛ وإنا لله وإنا إليه 

راجعون.
ــه  ــده برحمت ــا وتغم ــه لفقيدن الل ــر  غف
وأسكنه فسيح الجنان وعوض عنه الهيئة 

والمســلمين بمــن يســر عــى نهجه.

2023/3/14م

نعــــــــينعــــــــي


